
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 كَّمَةٌحَمُدَوْرِيَّةٌ ةٌ يَّةٌ عِلْمِل َّجَمَ

 
 
 
 
 

 
--



 

 

               
    
 

 

 

 
        

 
 

  

A 
  
   

 

 النسخة الورقيَّة :

 رقم الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنيَّة :

                                - 

 الدولي للدوريَّات )ردمد( يالتسلسلرقم ال 

                       -

  
 

 النسخة الإلكترونيَّة :

 الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنيَّة :رقم 

- 

 الدولي للدوريَّات )ردمد( يالتسلسلرقم ال

-



 

 

          
 
 

                
 

          
   



 

 

 : ترسل البحوث باسم رئيس تحرير المجلة إلى البريد الإلكتروني

   es.journalils@iu.edu.sa 

 

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html    

 
 

 

 
 



 

 

 

 الهيئة الاستشاريَّة

  

 سعد بن تركي الخثلان /د . أ

 عضو هيئة كبار العلماء )سابقًا(
 سعود بن سلمان بن محمد آل سعود /سمو الأمير د

 أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود
  

 يوسف بن محمد بن سعيد /د . معالي أ

 عضو هيئة كبار العلماء
 عياض بن نامي السلمي /د . أ

 رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية
  

 عبد الهادي بن عبد الله حميتو /د . أ

 أستاذ التعليم العالي في المغرب
 مساعد بن سليمان الطيار /د . أ

 أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود
  

 غانم قدوري الحمد /د . أ

 الأستاذ بكلية التربية بجامعة تكريت
 مبارك بن سيف الهاجري /د . أ

 ا(عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت )سابقً 
  

 زين العابدين بلا فريج /د . أ

 أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني
 الصغير دفالح بن محم /د . أ

 محمد بن سعود الإسلاميةأستاذ الحديث بجامعة الإمام 
  

 حمد بن عبد المحسن التويجري /د . أ

 أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



 

 

 

 تحريرهيئة ال

 

 عبد العزيز بن جليدان الظفيري /د . أ

 ةأستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامي  

 

 أحمد بن باكر الباكري /د . أ

 ةأستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامي  

  

 رمضان محمد أحمد الروبي /د . أ
 أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة الأزهر بالقاهرة

 عبد القادر بن محمد عطا صوفي /د . أ

 ةأستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامي  
  

 عبدالله بن إبراهيم اللحيدان /د . أ
أستاذ الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود 

 ةالإسلامي  

 عمر بن مصلح الحسيني /د . أ

 ةنة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

  

 حمد بن محمد الهاجري /د . أ

ة بجامعة أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعي  
 الكويت

 أحمد بن محمد الرفاعي /د . أ

 ةأستاذ الفقه بالجامعة الإسلامي  

  

 الله بن عبد العزيز الفالح عبد /د . أ
 ةنة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

 محمد بن أحمد برهجي /د . أ

 أستاذ القراءات بجامعة طيبة
  

 باسم بن حمدي السيد /د . أ
 ةالإسلامي  أستاذ القراءات بالجامعة 

 أمين بن عايش المزيني /د . أ

 ةأستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامي  
  

 إبراهيم بن سالم الحبيشي /د
 ةأستاذ الأنظمة المشارك بالجامعة الإسلامي  

 حمدان بن لافي العنزي /د

أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة الحدود 
 ةالشمالي  

 علي بن محمد البدراني /د

 فيصل بن معتز بن صالح فارسي /د



 

 

قواعد النشر في المجلة                                          
() 

 
 لم يسبق نشره. اجديدً البحث كون يأن  -1
 ة والابتكار والإضافة للمعرفة.الجد  و  سم بالأصالةيت  أن  -2
 ن بحوثٍ سبق نشرها للباحث.م   مستلًا كون يأن لا  -3
 ته.الأصيل، ومنهجي   أن تراعى فيه قواعد البحث العلمي -4
 ( صفحة.70( ألف كلمة، وكذلك لا يتجاوز )12.000ألا يتجاوز البحث عن ) -5
 ة.ة والطباعي  الأخطاء اللغوي  يلتزم الباحث بمراجعة بحثه وسلامته من  -6
 ت من بحثه.( مستلا  10)يمنح الباحث ا في حال نشر البحث ورقيً  -7
نشره ورقيًا  ولها إعادةكافة للمجلة،   نشرهالبحث تؤول حقوق نشر  اعتمادفـي حال  -8

وذلك  -أو بدون مقابل  بمقابل -ة ة والعالمي  ي  إدراجه في قواعد البيانات المحل لها ، ويحق  أو إلكترونيًا
 دون حاجة لإذن الباحث.

من أوعية  في أي وعاءٍ  -ة باحث إعادة نشر بحثه المقبول للنشر في المجللل لا يحق   -9
 إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلة.بعد  إلا   -النشر 

 .(Chicago)نمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط )شيكاغو(  -10
  على البحث في ملف واحد ويكون مشتملًا أن يكون  -11

 ة.ة والإنجليزي  صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربي   -
 ة.اللغة الإنجليزي  ة، و مستخلص البحث باللغة العربي   -
 والإضافة العلمية في البحث. ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة ؛مةمقد ِّ -
 صلب البحث. -
 وصيات.؛ تتضمن النتائج والتخاتمة -
 ة.ثبت المصادر والمراجع باللغة العربي   -
 ة في قائمة مستقلة.ة بالحروف اللاتيني  رومنة المصادر العربي   -
 الملاحق اللازمة )إن وجدت(. -
   على بريد المجلة المرفقات الآتيةالباحث  يرُسل -

ة مختصرة، خطاب سيرة ذاتي  ، نموذج التعهد، (PDF)و  (WORD)البحث بصيغة 
 طلب النشر باسم رئيس التحرير.

                                 
() لموقع الإلكتروني للمجلة اهذه القواعد العامة إلى  فصيليرجع في ت 

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html   

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظرلآراء الواردة فـي اا

 الباحثين فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة

 

    

 

 

 

 

  



 

 

 محتويات العدد

 م البحث الصفحة

11 
ببليوجرافيا مصادر الرَّسم والضبط المنظومة من بداية تدوين علم الرَّسم 

 -1  العثماني إلى نهاية القرن السَّابع الهجري 
 إبراهيم بن محمد السلطان د /

71 
 استدراكات اللبيب في الدرة الصقيلة على الـمقنع والعقيلة

 -2 -جمعًا ودراسةً  -
 صالح بن أحمد العماري د /

133 
 إجازةُ الشيخِ زكريَّا الأنصاريِّ لابن قاسمٍ الغَزِّيِّ بالقراءاتِ العشرِ

 -3 -دراسة وتحقيق  -
 يزيد بن محمد بن عبد الرحمن العم ارد / 

177 
مع دراسة وتحقيق  ألقاب المدود عند علماء التجويد دراسة استقرائية تحليلية

 -4 هـ()تذكير الخلّان بمدََّات القرآن( لمحمد بن محمود السمرقندي )ت: بعد 
 عبد الهادي بن محمد بن مريغان الرويتعيد / 

253 
 المنهج القرآني في تهذيب اللسان لأحسن القول، وعلاج ما ينافي ذلك

 -5 -دراسة موضوعيَّة  -
 نوال بنت ناصر الثوينيد / 

301 
استنباطات العلامة الشنقيطي : في كتاب: )معارج الصعود إلى تفسير سورة 

 هود(

 -6 -جمعًا ودراسةً  -
 حمود بن عفر بن زبن الشمري د /

357 
 الآية الشبيهة عند ابن كثير من خلال تفسيره

 -7 -دراسة نظريَّة تطبيقيَّة  -
 ريم عايض العتيبي أ /  - سعود فهيد العجمي د / 

 محمد بن عبد الرحمن العرينيد /  -  8عناية الحافظ المنذري بسنن أبي داود  441

511 
 على القرآن الكريم« علوم الحديث»ابتناء 

 -9 -شروط القبول نموذجًا  -
 فيصل بن سيد محمد بن حـميد القلافد / 

577 
 المصاحب للرَّاوي حال السماع وأثره على الرَّاوي

 -10 -تأصيليَّة تطبيقيَّة دراسة  -
 محمد زايد العتيبيد / 



 

 

 



 

 
 
 

 الآية الشبيهة عند ابن كثير من خلال تفسيره  

 - دراسة نظريَّة تطبيقيَّة -

The Similar Verses According to Ibn Kathīr in His 

Exegesis 

-  A Theoretical Applied Study- 

 
 

 

 

 

باحثة في الدراسات القرآنية، حاصلة على درجة ماجستير 

 علوم القرآنفي التفسير و

 الباحث المشارك

 

الأستاذ المساعد بقسم التفسير والحديث، بكلية 

 الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت

 الباحث الرئيس

Ms. Raym Ayed Al-Otaybi 

Researcher in Qur'anic Studies, 

MSc in Qur'ān Exegesis and 

Sciences of the Qur'ān. 

Co-author 

 

Dr. Su'ud Fuhayd Al-Ajmi  

Assistant Professor at the 

Department of Qur'an Exegesis 

and Hadith, Faculty of Sharī'ah 

and Islamic Studies, Kuwait 

University. 

Principal author 

Email:saoudalajmi@hotmail. 

com 

 اعتماد البحث
A Research Approving  

ستلام البحثا    
A Research Receiving 

2023/11/14 2023/09/13 

 

 نشر البحث
A Research publication 

 March 2024  -  
DOI :10.36046/2323-058-208-007   



      
 
  

  



 -دراسة نظريَّة تطبيقيَّة  - الآية الشبيهة عند ابن كثير من خلال تفسيره 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (1) - Year (58) - March 2024 

359 

 

 ملخص البحث                          

 
رآن عند ابن كثير في تفسيره، تناولت هذه الدراسة أحد طرق تفسير القرآن بالق

وذلك من خلال دراسة مصطلح الآية الشبيهة، حيث تم من خلال المنهج الاستقرائي 
التحليلي الإحصائي تحرير مفهوم الآية الشبيهة عند ابن كثير، ومعرفة مراده في هذا 
المصطلح، وبيان تنوع عبارات الشبه التي استعملها، وإظهار مقاصد هذه المشابهة 

(، ثم .ل دراسة عبارة )الآية الشبيهة..ى تعلقها بتفسير القرآن بالقرآن من خلاومد
ُشبَّهة، وقول ابن كثير فيها، ثم إيراد 

دراستها دراسة تطبيقية من حيث ذكر الآية الم
ُشب ِّهة، وبيان نقاط التلاقي من 

ُشبَّهة والم
ُشب ِّهة، وتحليل أوجه الشبهة بين الآية الم

الآية الم
ل أهل التفسير والعلم، والوقوف على مقاصد المشابهة المتعلقة بتفسير خلال أقوا

القرآن بالقرآن، وإحصاء تعدد هذه العبارات في تفسيره وما تصرف منها، وخرجت 
الدراسة بنتائج من أبرزها: توسع ابن كثير في تفسير القرآن بالقرآن، تعدد مقاصد 

أكثر ذكراً، في حين كان بيان المجمل  المشابهة عنده، فكان تفسير العام ببعض أنواعه
هو الأقل، ومن أبرز التوصيات: دراسة الملكة التفسيرية عند ابن كثير، دراسة مصطلح 

 الاقتصاص ومدى علاقته بتفسير القرآن بالقرآن.
 )قرآن، تفسير، ابن كثير، الآية الشبيهة(. الكلمات المفتاحية:
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                            Abstract  

 
This study dealt with one of the ways of interpreting the Qur'an 

with the Qur'an according to Ibn Kathir in his exegesis, through the 
study of the term similar verse, where it was through the inductive 
analytical statistical approach editing the concept of the similar verse 
to Ibn Kathir, and know what he meant in this term, and indicate the 
diversity of phrases of similarity that he used, and show the purposes 
of this similarity and the extent of their relevance to the interpretation 
of the Qur'an with the Qur'an through the study of the phrase (verse 
similar ..) Then an applied study in terms of mentioning the suspicious 
verse, and the saying of Ibn Kathir in it, Then listing the suspicious 
verse, analyzing the similarities between the suspicious and suspicious 
verse, and the statement of points of convergence through the opinions 
of the people of interpretation and knowledge, and standing on the 
purposes of similarity related to the interpretation of the Qur'an with 
the Qur'an, and counting the multiplicity of these phrases in its 
interpretation and what was disposed of, and the study came out with 
results, most notably: Ibn Kathir's expansion in the interpretation of 
the Qur'an with the Qur'an, the multiplicity of similar purposes at him, 
so the interpretation of the year in some of its types was more 
mentioned, while the statement of the total was the least, and the most 
prominent recommendations:  The study of the exegetical queen 
according to Ibn Kathir - the study of the term retribution and its 
relationship to the interpretation of the Qur'an with the Qur'an. 

Keywords: (Qur'an, Tafsir, Ibn Kathir, similar verse(. 
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 مةالمقدِّ

 
 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين، وإمام 

 .الدين المرسلين، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
 د:أما بع

فإن جلالة البحث في الأصل تنبثق من جلاله موضوعه ومتعلقه، فكيف 
ومتعلقه هو القرآن المجيد، ذاك النظم الخالد المعجز، الذي قيض الله له علماء تضافرت 

واستنباطاً لمعانيه، فصنفوا كتبًا تعد وبيانًا لألفاظه، جهودهم لخدمة كتابه، حفظاً له، 
ب في علم التفسير، فصناعة التفسير قد حازت الشرف كما قال من أم ات الكت

 .(1)السيوطي
ومن حكمة الله تعالى وعظيم علمه الواسع، أن تعددت طرق فهم معاني القرآن 
الكريم وتفسيره، فكان من بينها تفسير القرآن بالقرآن، الذي يعُد من أشهر طرق 

الإمام ابن كثير، الذي تميز بطابع التفسير وأحسنها، وأكثر من اعتنى بهذا اللون هو 
فريد، وبإطلاق خاص لمصطلحات اعتد بها، فقد استوقف الباحث عبارات ابن كثير 
المتكررة، ومنها قوله: "وهذه الآية شبيهة بـ.. "، فما كان إلا أن شدَّ له رحال الذهن، 

ثمار واستنهض الفكر لتفحصها، وإن الباحث ليَُفصح عن افتنانه بهذا التفسير، وبأ
                                       

"الإتقان في علوم القرآن". تحقيق: محمد أبو الفضل ، السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرانظر:  (1)
 . 199: 4، هـ(1394إبراهيم. )د. ط، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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أثمر رغبة لديه لدراسة هذه أفنانه، وجميل إحسانه في عرضه للآيات، الأمر الذي 

العبارة المتكررة، ومعرفة مقاصدها، وتعلقها بتفسير القرآن بالقرآن، وإبراز وجه الشبه 
 -فيما شُبهت به، وجَعَلَها بعنوان: "الآية الشبيهة عند ابن كثير من خلال تفسيره 

 قية".دراسة نظرية تطبي
 :أهمية البحث 

تظهر أهمية الدراسة في بيان مكانة وأهمية تفسير ابن كثير من بين المصنفات 
العلمية، كما أنَّ هذه الدراسة ينعكس أثرها على الباحث في فهم مناهج المفسرين، 

 وبيان الأهمية وفق الآتي:
ين، تسهم هذه الدراسة التفسيرية في الوقوف على منهج من مناهج المفسر  -

 وفهم مصطلحاتهم.
ترشد هذه الدراسة إلى بيان العلاقة بين مفهوم الآية الشبيهة عند ابن كثير -

 وتفسير القرآن بالقرآن.
الأهمية التي حظي بها تفسير ابن كثير، لعنايته البارزة في تفسير القرآن -
 بالقرآن.

 ضبط تفسير مفهوم الآية الشبيهة عند ابن كثير وتحريره.-
 ختيار البحث:أسباب ا 

التدبر في كتاب الله من خلال السعي لبيان المقصود بالآية الشبيهة عند ابن  -
 كثير وتوضيح وجه الشبه.

الحاجة الماسة لدراسة مثل هذا الموضوع، والكشف عن مصطلحات المفسرين -
 الخاصة بهم والتي أودعوها في تفاسيرهم، الأمر الذي يسهم في فتح الآفاق البحثية.

 .بة في خدمة تفسير ابن كثير، الذي ذاع صيته بين المسلمينالرغ-
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 :مشكلة البحث 

تدور مشكلة البحث حول معرفة مصطلح الآية الشبيهة بأخرى عند ابن كثير 
 وهل هي من قبيل تفسير القرآن بالقرآن؟، والبحث يجيب عن التساؤلات الآتية:

 ما مفهوم الآية الشبيه عند ابن كثير؟ -
 الآية الشبيهة عند ابن كثير، وعلاقتها بتفسير القرآن بالقرآن؟ ما مقاصد -
 ما أنواع المشابهة في الآية الشبيهة عند ابن كثير؟ -
 ما عبارات الشبه التي استعملها ابن كثير في تفسيره؟ -
ُشب ِّهة؟ -

 ما وجه الشبه بين الآية المشٌبَّهة والم
 :أهداف البحث 

 ند ابن كثير.تحديد مفهوم الآية الشبيهة ع-
 التعرف على مقاصد المشابهة عند ابن كثير، وعلاقتها بتفسير القرآن بالقرآن.-
 بيان أنواع المشابهة في الآية عند ابن كثير، وعلاقتها بتفسير القرآن بالقرآن.-
 إظهار تنوع عبارات الشبه التي استعملها ابن كثير في تفسيره.-
ُشب ِّهة.بيان وجه الشبه بين الآية المشٌبَّه-

 ة والم
 :الدراسات السابقة 

بعد البحث في محركات البحث العلمية والكشفية، تبين أنه ليس هناك أي 
 دراسة خاصة مستقلة أفردت هذا الموضوع بالبحث والدراسة.

 :منهج البحث 
المنهج الاستقرائي: باستقراء الآيات القرآنية التي وصفها ابن كثير أنها شبيهة 

 بآية أخرى.
نهج التحليلي: من خلال دراسة هذه الآيات ومعرفة معانيها وبيان وجه الم

 الشبه فيها.
 :حدود البحث 

تعلق البحث بتفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير، وتناول البحث دراسة 
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مصطلح "الآية الشبيهة" بهذا اللفظ في الجانب التطبيقي، والإشارة إلى المصطلحات 

 النظري؛ بما يتناسب مع نوع الدراسة وجمعها. المتصرفة منه في الجانب
 :خطة البحث 

 التمهيد:
 ترجمة الإمام ابن كثيرالمدخل الأول: 
 منهج ابن كثير في كتابه )تفسير القرآن العظيم(المدخل الثاني: 

 المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان
 المطلب الأول: التعريف بـ )الآية الشبيهة( باعتداد الأجزاء

 المطلب الثاني: التعريف باعتداده مصطلحًا مركبًا
 المبحث الثاني: الآية الشبيهة عند ابن كثير، مقاصدها، أنواعها، عباراتها

 المطلب الأول: مقاصد المشابهة عند ابن كثير
 المطلب الثاني: أنواع تشابه الآي عند ابن كثير

 ثيرالمطلب الثالث: عبارات )الآية الشبيهة( في تفسير ابن ك
 المبحث الثالث: الدراسة التطبيقية لمقاصد المشابهة عند ابن كثير

 تفسير العام ببعض أنواعهالمطلب الأول: 
ُشبَّهة،  -الموضع الأول

 ڄ ڄ ڦ ڦ} قوله تعالى:الآية الم

 {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
 .[64]سورة التوبة:

ُشبَّهة،  -الموضع الثاني
 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ} قوله تعالى:الآية الم

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 .[13]سورة الرعد: {بج ئي
ُشبَّهة،  -الموضع الثالث

 ے ے ھ ھ ھ ھ} قوله تعالى:الآية الم

 .[9]سورة ص: {ۓ ۓ
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 .إلحاق معنى بمعنىالمطلب الثاني: 

ُشبَّهة،  -الموضع الأول
 ڳ ڳ گ گ گ گ ک} قوله تعالى:الآية الم

 .[206]سورة البقرة: {ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ
ُشبَّهة،  -وضع الثانيالم

 ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ} قوله تعالى:الآية الم

]سورة  {ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ
 .[148البقرة:

 .ترسيخ المعنى وتوكيدهالمطلب الثالث: 
ُشبَّهة،  -الموضع الأول

 ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ} قوله تعالى:الآية الم

 .[159]سورة آل عمران: { ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
ُشبَّهة،  -الموضع الثاني

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ} قوله تعالى:الآية الم

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ

 .[89]سورة النحل: {ڃ ڃ ڃ ڃ
ُشبَّهة، قوله  -الموضع الثالث

 چ چ چ ڃ} تعالى:الآية الم

]سورة  {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ
 .[10يونس:

 .بيان المجملالمطلب الرابع: 
ُشبَّهة،  -الموضع الأول

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}: قوله تعالىالآية الم

 ئىئي ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

   .[34]سورة لقمان: {بى بم بخ بح بج
 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات
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 التمهيد

 .خل الأول: ترجمة الإمام ابن كثيرالمد
 اسمه، ولقبه، وكنيته: -أولًا 

ثير بن ضو  القرشي هو: الإمام الحافظ المؤرخ المفس ر إسماعيل بن عمر بن ك
 .(2)ثم الدمشقي، لقبه: عماد الدين، وكنيته: أبو الفداء (1)البُصْرَوي

 مولده ونشأته: -ثانياا
ولد بقرية مَجْدِّل إحدى قرى مدينة بُصْرَى في سنة إحدى وسبعمائة، ونشأ في 

، توفي والده وهو في الرابعة فرباه أخوه عبد (3)بيت علم حيث كان أبوه خطيبًا
ب، وتفقه على يديه، وبرع في الفقه والتفسير والحديث، ثم انتقل لدمشق وصاهر الوها

الحافظ المزي، ولازمه كثيراً، وبه انتفع، وقرأ أيضًا على ابن تيمية كثيراً، وكان له إطلاع 

                                       
ياقوت بن  بُصْرَى: قرية بالشام من أعمال دمشق، وتقع في منطقة حُوران المشهورة. انظر: (1)

: 1، م(1995، بيروت: دار صادر، 2"معجم البلدان". )ط، الحموي عبد الله الرومي
441 . 

المزي، "تهذيب الكمال في أسماء الرجال". تحقيق: د. بشار  انظر: يوسف بن عبد الرحمن (2)
ومحمد بن علي بن ، 64: 1، ه(1400، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1عواد معروف. )ط

، هـ(1419، بيروت: دار الكتب العلمية، 1"ذيل تذكرة الحفاظ". )ط الحسيني، الحسن
ابن تغري بردي، "المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي". تحقيق:  أبو المحاسن يوسفو ، 38ص

، 414: 2، م(1984)د. ط، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، د. محمد محمد أمين
لعماد، "شذرات الذهب في أخبار من ذهب". تحقيق: ابن ا عبد الحي بن أحمد بن محمدو 

 . 397: 8، هـ(1406بيروت: دار ابن كثير،  –، دمشق 1)ط، محمود الأرناؤوط
 (. 38)ص انظر: الحسيني، "ذيل تذكرة الحفاظ"، (3)
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 .(1)عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك

 شيوخه وتلاميذه: -ثالثاا
العلم ونَهله على جَمْع من أهل العلم والفضل، ومِّن  تلقى الإمام ابن كثير

 أبرزهم:
العلامة بهاء الدين القاسم بن مظفر بن عساكر، أبو محمد الدمشقي )ت: -

 .(2)ه(723
 .(3)ه(728شيخ الإسلام أبو العباس، أحمد بن تيمية )ت: -
 .(4)(742الإمام أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي )ت: -
ه(، كما ذكر ذلك ابن كثير عن 750لدين عبد الوهاب )ت: أخوه كمال ا-

نفسه، وقال: "فاشتغلت على يديه في العلم فيسر الله تعالى منه ما يسر، وسهل منه 
 .(5)ما تعسر"

 أما عن أبرز تلاميذه فهم:

                                       
 . 415: 2 ، "المنهل الصافي"،ابن تغري برديانظر:  (1)
لذهبي، "معجم الشيوخ الكبير". تحقيق: د. محمد ا محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْمازانظر:  (2)

وأحمد بن علي بن ، 117: 2، هـ(1408، الطائف: مكتبة الصديق، 1)ط، الحبيب الهيلة
، ابن حجر، "الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة". تحقيق: محمد عبد المعيد ضان محمد
، ابن تغري برديو ، 454: 1، هـ(1392، الهند: مجلس دائرة المعارف العثمانية، 2)ط

 . 415: 2، "المنهل الصافي"
 . 415: 2، ، "المنهل الصافي"ابن تغري برديانظر:  (3)
 انظر: المصدر نفسه.  (4)
، بيروت: مكتبة المعارف، 7ابن كثير، "البداية والنهاية". )ط انظر: إسماعيل بن عمر (5)

 . 32: 14، هـ(1408
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محمد بن بهادر بن عبد الله التركي الأصل المصري الشيخ بدر الدين الزركشي -

 .(1)(794)ت: 
د ين بن يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن يعقوب بن سرور بن نصر سعد ال-

 .(2)ه(805بن محمد الن ووي ثم الخليلي الشافعي )ت: 
شهاب الد ين أبو العب اس أحمد بن علاء الد ين حج ي بن موسى بن أحمد بن -

،  (3)ه(861سعيد بن غشم بن غزوان بن علي الحسباني الدمشقي الشافعي )ت: 
 .(4)اجتمعت به قط إلا استفدت منه، وقد لازمته ست سنين.. ""ما وقال عنه: 
 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: -رابعاا

مرتبة رفيعة في العلم والفضل شَهِّد بها القاصي  اعتلى ابن كثير
والداني، ودلَّ عليه نتاجه العلمي الزاخر، ومؤلفه الوافر، إذ قال عنه الذهبي: "فقيه 

قن، ومفسر نقال، وله تصانيف مفيدة يدري الفقه ويفهم العربية متقن، ومتحدث مت
وقال عنه السيوطي: "له ، (5)والأصول، ويحفظ جملة صالحة من المتون والتفسير"

تخريج أحاديث التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله والتاريخ وتخريج أدلة التنبيه و 
لابن حبيب في ابن كثير إذ ونقل ابن العماد قولًا ، (6)"... مختصر ابن الحاجب

                                       
 . 134-133: 5 ،انظر: ابن حجر، "الدرر الكامنة" (1)
 . 78: 9 ،ابن العماد، "شذرات الذهب"انظر:  (2)
 . 173: 9، المصدر نفسهنظر: ا (3)
، 1)ط، ابن حجر، "إنباء الغمر بأبناء العمر". تحقيق: حسن حبشي أحمد بن علي بن محمد (4)

 . 39: 1، ه(1419القاهرة: وزارة الأوقاف المصرية، 
"المعجم المختص بالمحدثين". تحقيق: د. محمد الحبيب الذهبي،  محمد بن أحمد بن عثمان (5)

 (. 75)ص، هـ(1408، الطائف: مكتبة الصديق، 1)ط، الهيلة
، بيروت: دار الكتب العلمية، 1السيوطي، "طبقات الحفاظ". )ط عبد الرحمن بن أبي بكر (6)

= 
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يقول: "وقال ابن حبيب فيه: إمام ذوي الت سبيح والتهليل، وزعيم أرباب التأويل، 
سمع، وجمع، وصن ف، وأطرب الأسماع بالفتوى وشن ف، وحد ث، وأفاد، وطارت أوراق 
فتاويه إلى البلاد، واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رئًسة العلم في التاريخ، 

 .(1)ديث، والتفسير"والح
 عقيدته: -خامساا

على عقيدة السلف، يشهد لذلك تمسكه بمنهجهم في  كان ابن كثير
التفسير، خاصة تأويلاته لآيات الصفات فقد كان موافقًا لهم، ويقُرر أصول العقيدة 

 .(2)الإسلامية الستة كما عليه معتقد أهل السنة والسلف الصالح
 مذهبه الفقهي: -سادساا

عَلَمًا من أعلام المذهب  عدَّ ابن كثير م مِّن أن ابن قاضي شُهبةبالرغ
، إلا أنَّ الحافظ ابن كثير خالف الشافعية في عدد (3)الشافعي في )طبقات الشافعية(

، ويدل لذلك أنه يدخل من المسائل، كما أنَّه لا يتعصب لمذهب من المذاهب الفقهية
لَّتهم عند الآيات التي لها تعلق فى خلافات الفقهاء، ويخوض فى مذاهبهم وأد

 .(4)بالأحكام

                                       
= 

 . (534)ص، هـ(1403
 . 398: 8ابن العماد، "شذرات الذهب"،  (1)
، الرياض: دار مسلم 1"منهج ابن كثير في التفسير". )ط، م، سليمان بن إبراهيماللاحانظر:  (2)

 (. 32)ص، ه(1420للنشر والتوزيع، 
ابن قاضي شهبة، "طبقات الشافعية". تحقيق: د. الحافظ  انظر: أبو بكر بن أحمد بن محمد (3)

 . 86-85: 3، هـ(1407، بيروت: عالم الكتب، 1)ط، عبد العليم خان
"التفسير والمفسرون". )د. ط، القاهرة: مكتبة وهبة، د. ، الذهبي : محمد السيد حسينانظر (4)

 . 176: 1، ت(



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (1) - Year (58) - March 2024 

370 
 مؤلفاته: -سابعاا

المكتبة القرآنية بالعديد من المصنفات الكثيرة، ولا  أفاد ابن كثير
يستغرب ذلك فقد عاش في عصر نَشَط فيه التأليف في كل فن من فنون العلوم 

 الشرعية والعربية، ومن أبرز هذه المؤلفات:
 .(1)م()تفسير القرآن العظي-
 .(2))البداية والنهاية(-
 .(3))التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل(-
 .(4))الهدي والسنن في أحاديث المسانيد والسنن(-

 وفاته: -ثامناا
هكذا كان الإمام ابن كثير حجة في التفسير، وإمامًا في الحديث، ومرجعًا في 

مليئة بالعلم والتصنيف، والبحث والتَّكشيف، والجمع التاريخ، أفل نجمه بعد حياة 
ه، ودُفن في مقبرة الصوفية 774والتأليف في يوم الخميس الخامس عشر من شعبان 

 .(5)بنفس مقبرة شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية
 .(6)المدخل الثاني: منهج ابن كثير في كتابه )تفسير القرآن العظيم(

ليل لمنهج التأليف، والكاشفة عن مقصد إن مقدمة كل كتاب هي بمثابة الد
التصنيف، ولقد أفصح ابن كثير عن منهجه من خلال مقدمة تفسيره، فأوضح 

                                       
 (. 415: 2، "المنهل الصافي"، ابن تغري برديانظر:  (1)
 انظر: المصدر نفسه.  (2)
 . 64: 1انظر: المزي، "تهذيب الكمال"،  (3)
 (. 38)ص انظر: الحسيني، "ذيل تذكرة الحفاظ"، (4)
 . 86: 3انظر: ابن قاضي شهبة، "طبقات الشافعية"،  (5)
 ولمزيد بيان حول منهج ابن كثير في تفسيره، انظر: اللاحم، منهج ابن كثير في التفسير.  (6)
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 المنهج، وبين المسلك، ويمكن إيضاح منهجه وفق الآتي:

إن المتأمل لمنهج ابن كثير في التفسير يدرك تفسير القرآن بالقرآن:  -أولًا 
حيث قال عنه: "إن أصح الطرق في ذلك أن  غاية عنايته بتفسير القرآن بالقرآن،

، مما (1)يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر.. "
 يظُهر تأثير الشيخ على تلميذه، وتأثر تفسيره بهذا النوع من التفسير.

كيف لا يهتم ابن كثير بتفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بالسنة:  -ثانياا
مُحدِّ ث؛ بل إن تأثير الصنعة الحديثية ظاهر في تفسيره، ويدل لذلك ادماج  وهو إمام

، أو (2)بعض مصطلحات الحديث مع التفسير، فتارة يقول "وهو تفسير جيد"
، (5)، أو "وهو تفسير صحيح"(4)، أو "تفسير حسن قوي"(3)"تفسير حسن جدًا"

شارحة للقرآن وموضحة  فإنها وقال حاثًا على ذلك: "فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة
 .(6)"... له

كما أنه اعتنى في تفسيره تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين:  -ثالثاا
ري السَلَف ، حيث يسوق الآثار والمرويات عن الصحابة والتابعين، بالرواية عن مفس ِّ

 .(7)ولا عجب إذ صنف بعدئذ من قسيم التفسير بالمأثور

                                       
ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: محمد حسين شمس الدين.  إسماعيل بن عمر (1)

 . 8: 1، هـ(1419، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط
 . 497: 8ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (2)

 . 33: 4المصدر نفسه،  (3)
 . 18: 7المصدر نفسه،  (4)
 . 470: 4المصدر نفسه،  (5)
 . 8: 1المصدر نفسه،  (6)
 . 174: 1الذهبي، "التفسير والمفسرون"، محمد حسين انظر:  (7)
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مما يمتاز به ابن كثير أنه يُـنـَب ِّه على يليات: استشهاده بالإسرائ -رابعاا

 .(1)الإسرائيليات، ويُحَذ ِّر منها إما إجمالًا أو على وجه التعيين والبيان
ظهر في تفسير ابن كثير اهتمامه باللغة تفسير القرآن باللغة:  -خامساا

لجوانب العربية، ويبرز ذلك باحتكامه إليها من خلال استشهاده بالأشعار، واعتناءه با
 .(2)النحوية والصرفية والبلاغية وغيرها

مما يلُحظ على ابن كثير في تفسيره أنه يقتصد في إيراد القراءات:  -سادساا
 .(3)القراءات في تفسيره، فلا يذكر منها إلا ما لها تعلق بالمعنى أو يرجع الحكم إليها

 المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان

 بـ )الآية الشبيهة( باعتداد الأجزاء المطلب الأول: التعريف

 الآية: -أولًا 
 جاءت إطلاقات لفظ الآية في اللغة على معانٍ عدة، وبيانها كالآتي:لغة: 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ} واستدلوا بها بقوله تعالى:العلامة: 

 وتأتي بمعنى، [248]سورة البقرة: {ى ى ې ې ې ې
يتَهم، أي:الجماعة،   .(4)بجماعتهم تقول العرب: خرج القوم بآِّ

                                       
 . 175: 1المصدر نفسه، انظر:  (1)
، الرياض: دار مسلم 1اللاحم، "منهج ابن كثير في التفسير". )ط مان بن إبراهيمسليانظر:  (2)

 (. 375)ص، ه(1420للنشر والتوزيع، 
 (. 204: المصدر نفسه، )صانظر (3)
الجوهري، "الصحاح تاج العربية وصحاح العربية". تحقيق: أحمد عبد  انظر: إسماعيل بن حماد (4)

وأحمد ، 2776-2775: 6، هـ(1407علم للملايين، ، بيروت: دار ال4)ط، الغفور عطار
)د. ط، بيروت: دار الفكر، ، "مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ابن فارس

= 
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 ڇ ڇ ڇ چ} كما في قوله تعالى:العِبَر: وأضاف الزَّبيدي معانٍ عدة منها: 

: لقوله الدليل والمعجزةو، [7]سورة يوسف: {ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
العجائب: و، [211]سورة البقرة: {پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} تعالى:

 {ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ} كما قال تعالى:
 .(1)[50]سورة المؤمنون:
ذكر الزركشي عدة أقوال في بيانها منها: "قرآن مركب من جمل ولو حاا: اصطلا

، وعرَّفها الزُّرقاني بأنها: "طائفة ذات (2)"... ا ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورةتقديرً 
 .(3)"... مقطع مندرجة في سورة من القرآنمطلع و 

اللغوية الآنفة  والعلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي ظاهرة، إذ إنَّ المعاني
الذكر اسُْتدل بها من آيات من القرآن الكريم التي هي أصل المعنى الاصطلاحي، فهي 
صفات آيات القرآن الكريم، كما يتحقق معنى الجماعة فيها مِّن أنَّ الآية القرآنية 

 جماعة من الحروف.
 الشبيهة: -ثانيُا

بْهٌ وَشَبَهٌ لغتان بملغةا:  شْتَبِّهات من جاء عند الجوهري أنَّ: "شِّ
ُ
عنى واحد، والم

                                       
= 

الجوهري، "الصحاح تاج العربية وصحاح العربية".  إسماعيل بن حمادو ، 168: 1، ه(1399
: 37، هـ(1407لايين، ، بيروت: دار العلم للم4)ط، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار

124-127 . 
 . 127-124: 37انظر: الزَّبيدي، "تاج العروس"،  (1)
الزركشي، "البرهان في علوم القرآن". تحقيق: محمد أبو الفضل  محمد بن عبد الله بن بهادر (2)

 . 266: 1، ه(1376، بيروت: دار إحياء الكتب العربية، 1)ط، إبراهيم
، بيروت: مطبعة عيسى 3قاني، "مناهل العرفان في علوم القرآن". )طالزُّرْ  محمد عبد العظيم (3)

 . 339: 1، البابي الحلبي وشركاه، د. ت(
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تشابهات: المتماثلات، وتَشَبَّهَ فلان بكذا، والتَشْبيهُ: 

ُ
الأمور: المشكلات، والم

تشابه (1)التمثيل"
ُ
شكل، والم

ُ
، إذ أفاد في دقة الإطلاق بالتفريق، فالمشتبه يدل على الم

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}ثل، ومنه قوله تعالى: يدل على التما

، فمشتبه في المنظر أو الجودة والط يب، وغير متشابه في [99م: ]سورة الأنعا {ڭۇ
 .(2)الطعم واللون

وجاء عند ابن فارس أن الشبه يدل على تشابه الشيء وتشاكله إما في اللون 
 .(3)أو في الصفة

ثل المشهور )من أشبه أبََاهُ 
َ
بْهُ والشَّبَه والشَّبِّيه: المِّثل، ومنه الم وعند المحكم فإن الش ِّ

ا ظلم(، ويًطلق على النحاس: الشَّبَهُ؛ لأن عند صناعته يَصْفَر فيُشبه لون فَمَ 
 .(4)الذهب

غير أنَّ مِّن المعاصرين كالدكتور محمود حمدان يرى أنَّ تفسير المعاجم الشبه 
بالمِّثل فيه توسع ومسامحة؛ لأن الشبه والمثل ليسا بمعنى واحد؛ لأن المماثلة لا تتحقق 

، واستند في اعتراضه على المعاجم نفسها، فصاحب (5)الوجوه إلا بالشبه من جميع
قال: المِّثل، وعند بيان معنى )المِّثل( قال: المماثلة بين  اللسان عند بيان معنى )الشبه(

                                       
 . 2236: 6الجوهري، "الصحاح"،  (1)
ابن الهائم، "التبيان في تفسير غريب القرآن". تحقيق: د.  أحمد بن محمد بن عماد الدين (2)

 (. 160)ص، هـ(1423لغرب الإسلامي، ، بيروت: دار ا1)ط، ضاحي عبد الباقي محمد
 . 243: 3ابن فارس، "مقاييس اللغة"، انظر:  (3)
، بيروت: 1)ط، ابن سيده، "المحكم". تحقيق: عبد الحميد هنداوي علي بن إسماعيلانظر:  (4)

 . 194-193: 4، هـ(1421دار الكتب العلمية، 
، 2. )طتعمالاتها في القرآن الكريم""أدوات التشبيه دلالتها واسحمدان،  محمود موسىانظر:  (5)

 (. 9)ص، هـ(1428القاهرة: مكتبة وهبه، 
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 .(1)المتفقين في الجنس

الاشتراك في معنى بوجه من الوجوه إما وصف أو غيره، فالمثَل: وعلى ما سبق 
كما -والباحث يوافق الدكتور فيما ذهب إليه لكون المِّثل ، التكافؤ في الذاتوالِمثل: 

يطُلق على الاتفاق بين اثنين في كل الوجوه، أما الشبه يطُلق على  -جاء في المعاجم
الاشتراك في بعض المعاني الدالة على وصف أو غيره، وقبلها يعَذر أهل المعاجم لورود 

آني متقارب بين )مَثل( وقوع التصحيف، كما أن بعض استعمال البيان القر 
 .(2)و)مِّثل(

 التقارب الشديد ––المشاكلة وتأسيًا بما سبق فإن الشبه تدل معانيها على: 
جرت العادة عند معرفة المعنى الاصطلاحي الرجوع لمظان العلم في اصطلاحاا: 

فنه؛ غير أن السيوطي ذكر في الإتقان أنَّ "التَّشبيه نوع من أشرف أنواع البلاغة 
، وعليه فمعنى التشبيه في اصطلاح اللغويين: "الدلالة على مشاركة أمرٍ (3)ها"وأعلا

لآخر في معنى، فالأمر الأول هو المشبه، والثاني هو المشبه به، وذلك المعنى هو وجه 
، في حين كان معناه في (4)التشبيه، ولا بد فيه من آلة التشبيه، وغرضه، والمشبه"

"الدلالة على اشتراك شيئين في وصف من أوصاف اصطلاح علماء البيان بأنَّه: 
 .(5)الشيء في نفسه، كالشجاعة في الأسد، والنور في الشمس.. "

                                       
 انظر: المصدر نفسه.  (1)
، 1جبل، "المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم". )ط محمد حسن حسنانظر:  (2)

 . 2030-2028: 4، م(2010القاهرة: مكتبة الآداب، 
 . 142: 3السيوطي، "الإتقان"،  (3)
، بيروت: دار الكتب 1الجرجاني، "التعريفات". تحقيق: جماعة من العلماء. )ط علي بن محمد (4)

 (. 58)ص، هـ(1403العلمية، 
 المصدر نفسه.  (5)
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وأضاف المناوي بأنه: "إقامة شيء مقام شيء لصفة جامعة بينهما ذاتية أو 

 .(1)معنوية"
وتظهر العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي من حيث معنى التشاكل 

في وصف من أوصاف ة أمرٍ لآخر في المعنى، كما أنَّ دلالة الاشتراك متحقق في مشارك
 الشيء، دل على التبعيض والتجزئة، وهذا متحقق في معنى التقارب.

 لتعريف باعتداده مصطلحًا مركبًاا :المطلب الثاني

 وبيانه وفق الآتي:
نها: وبعد سرد التعريفات اللغوية والاصطلاحية يعُرف الباحث المصطلح مركبًا بأ

)الآية القرآنية التي حكم عليها ابن كثير بتقارب دلالتها وتشاكلها في اللفظ والمعنى  
 كليًا أو نسبيًا بآية أخرى(.

 شرح مفردات التعريف:
 لأن مظان الدراسة في مواضع من آيات القرآن الكريم.الآية القرآنية: 

فكأنه في مقام لأن ابن كثير ذكر بالنص الصريح بأنها تشبه آية أخرى، حكم: 
 الحكُم عليها.

أي تشابها في وجه من وجوه إما بتقارب دلًلتها وتشاكلها في اللفظ والمعنى: 
في المعنى باعتبارات عدة كنوع الأسلوب، والقصد، والوصف وغيره، أو في اللفظ 

 ببيان درجة التشابه.
لفظ نفسه أي أن التشابه لفظي إما يكون بالمطابقة فيتشابه الكلياا أو نسبياا: 

ُشبِّ هة، وإما ببعض أفراده أي نسبيًا، وإما دائر بينهما.
ُشبَّهة والم

 في الآية الم
ليظهر وجه التقارب والتشاكل بآية أخرى عُقدت المشابهة بينهما بآية أخرى: 

                                       
. تحقيق: "التوقيف على مهمات التعاريف"المناوي،  عبد الرؤوف محمد بن تاج العارفين (1)

 (. 116)ص، م(2011 ، بيروت: دار الكتب العلمية،1)ط، جلال الأسيوطي
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دون بيان المعنى التفسيري من قبل ابن كثير غالبًا، مما يحرك إعمال العقل في التقاط 

 زليها وفق السياق.نقاط المشابهة، وتن
 المبحث الثاني: الآية الشبيهة عند ابن كثير، مقاصدها، أنواعها، عباراتها

 المطلب الأول: مقاصد المشابهة عند ابن كثير

من خلال تقصي المواضع، ويمكن  (1)ظهر للباحث عدد من مقاصد المشابهة
 إبرازها وفق الجدول الآتي:

 ه: تفسير العام ببعض أنواع :المقصد الأول
 الآية المشُبِ هة قول ابن كثير الآية المشُبَّهة م

1 

 ڱ ڱ ڱ}

 ڻ ں ں ڱ

 ڻ ڻ

 ۀ ڻ

]سورة  {ۀ
 [.117النساء:

وَهَذِّهِّ الْآيةَُ »
شَبِّيهَةٌ بِّقَوْلِّهِّ 

 «.تَـعَالَى:... 

 ۓ ۓ ے ے ھ}ۡأ.

]سورة  {ڭ ڭ ڭ
 [.20-19النجم:

ے ۓ ۓ ڭ  }ۡب.

]سورة  {ۇڭ ڭ ڭ
 [19الزخرف:

 {ٹٿ ٿ ٹ ٹ ٹ } ج.
ۡ[158ورة الصافات:]س

2 

ڦ }

ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ 

 {ڃ ڃ ڃ ڃچ

وَهَذِّهِّ الْآيةَُ »
شَبِّيهَةٌ بِّقَوْلِّهِّ 

 «.تعالى:.. 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  }

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۡ[8]سورة المجادلة: {ۀۀ

                                       
 وسيأتي مزيد بيان للمقاصد في المبحث التطبيقي.  (1)
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 الآية المشُبِ هة قول ابن كثير الآية المشُبَّهة م

ۡ[64]سورة التوبة:

3 

 ئۆ ئۆ}

 ئې ئۈ ئۈ

 ئې ئې

 ئى ئى

 ی ی ی ئى

 ئم ئح ئج ی

 {بج ئي ئى
ۡ[.13]سورة الرعد:

وَهَذِّهِّ الْآيةَُ »
 ةٌ شَبِّيهَ 

 «.بِّقَوْلِّهِّ:.. 

 ڱ ڳ ڳ ڳ}

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ۀ ڻ ڻ ڻ

]سورة  {ہ ہ ہ ۀ
ۡ[.51-50النمل:

4 

 ہ ۀ ۀ ڻ}

 ہ ہ ہ

 ے ھ ھ ھھ

]سورة  {ۓۓ ے
ۡ[.20العنكبوت:

وهذا المقام »
شَبِّيه بِّقَوْلِّهِّ 

 «.تعالى:.. 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}

 ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 ئج ی ی ی ی ئى ئى

، [53]سورة فصلت: {ئم ئح
 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا}

 {ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
ۡ[.36-35]سورة النجم:

5 

 ھ ھ ھ ھ}

 ۓ ے ے

ۡ[.9]سورة ص: {ۓ

وَهَذِّهِّ الْآيةَُ »
شَبِّيهَةٌ 
 «.بِّقَوْلِّهِّ:.. 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}ۡأ.

 {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
ۡ[.53]سورة النساء:

ڳ ڱ ڱ ڱ  } ب.

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
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 الآية المشُبِ هة قول ابن كثير الآية المشُبَّهة م

ۡ[100]سورة الإسراء: {ڻۀ

6 

 ڭ ڭ ۓ ۓ}

 ۇ ۇ ڭ ڭ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 {ۅ ۋ ۋ
ۡ[.10]سورة فصلت:

هذا القول و »
يُشبه ما 
ذكروه في 

قوله تعالى:.. 
.» 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ  }

 {پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ
ۡ[34]سورة إبراهيم:

 إلحاق معنى بمعنى:  :المقصد الثاني
 الآية المشُبِ هة قول ابن كثير الآية المشُبَّهة م

1 

 ٻ ٻ ٱ}

 پ ٻ ٻ

 پ پ پ

 ڀ ڀ ڀ

 ٺ ٺ ٺ ڀ

 ٿ ٿ ٿ ٺ

 ٹ ٹ ٹ ٿ

]سورة  {ٹ
 [.18-17البقرة:

ا الْمَقَامُ وَهَذَ »
مِّنْ يُشْبِّهُ 

بَـعْضِّ الْوُجُوهِّ 
مَا ذكُِّرَ فيِّ 

 «.النُّورِّ،.. 

 ڃ ڃ ڃ ڃ}

 ڇ ڇ چ چ چ چ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ

ۡ[.39]سورة النور: {ڑ

2 

 ڱ ڱ ڱ}

 ڻ ں ں

 ڻ ڻ

 ہ ۀۀ ڻ

وهذا المقام »
شَبِّيه بِّقَوْلِّهِّ 

 «.عالى:.. ت

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
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 ہ ہ ہ

 ھ ھ

 ھ ھ

 ے ے

 ڭ ڭ ۓۓ

 {ڭ ڭ
-81]سورة البقرة:

82].ۡ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ

]سورة  {ک ک ڑ ڑ
ۡ[.124-123النساء:

3 

 گ گ گ ک}

 ڳ ڳ گ

 ڱ ڳڳ

 ڱ ڱڱ

]سورة  {ں ں
ۡ[.206البقرة:

وَهَذِّهِّ الْآيةَُ »
شَبِّيهَةٌ بِّقَوْلِّهِّ 

 «.تَـعَالَى:.. 

 ئو ئو ئە ئە ئا}

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 ئې ئې ئۈئې

 {یی ئى ئى ئى
ۡ[.72]سورة الحج:

4 

 ڤ ڤ ڤ}

 ڦ ڦ ڦ

 ڄ ڄ ڦ

 ڃ ڄ ڄ

 چ ڃچ ڃ ڃ

 چ چ

 ڇ ڇ ڇ

 ڍ ڍ ڇ

يَاقُ » وَهَذَا الس ِّ
ذََا  شَبِّيهٌ بهِّ

يَاقِّ فيِّ آلِّ  الس ِّ
 «.عِّمْراَنَ... 

 ٻ ٻ ٻ ٱ}

 پ پ پ پ ٻ

 ڀ ڀ ڀ ڀ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ

]سورة  {ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
ۡ[.10-9فال:الأن
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 ڎ ڌ ڌ

 ڈ ڎ

]سورة آل  {ڈ
ۡ[.125-124عمران:

5 

 ۆ ۇ}

 ۈۈ ۆ

 ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ

 ې ۉ ۉ

 ې ې ې

 ئا ى ى

 ئە ئا

 ئۇ ئو ئەئو

 ئۈ ئۆئۆ ئۇ

 {ئې ئې ئۈ
-49]سورة الشورى:

50.]ۡ

وهذا المقام »
شَبِّيه بِّقَوْلِّهِّ 
تعالى عن 
 «.عيسى:.. 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ}

 {ڭ ڭ ۓ ےۓ
ۡ.[21]سورة مريم:

6 

 ڤ ڤ ڤ}

 ڦ ڤڦ

 ڄ ڄ ڦڦ

 ڃ ڃ ڄ ڄ

 چ چ چ چ ڃڃ

 {ڇ ڇ ڇ

وَهَذِّهِّ الْآيةَُ »
شَبِّيهَةٌ بِّقَوْلِّهِّ 

 «تَـعَالَى... 

ڱ ڱ ڱ ڱ ںں  }

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھھ ھ 

ھے ے ۓ ۓ 

ۡ[48]سورة المائدة: {ڭ
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ۡ[.148]سورة البقرة:

7 

 ٹ ٹ}

 ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڦ ڦ ڤ

]سورة  {ڦ
ۡ[.187الشعراء:

اَ شَبِّيهٌ وَهَذَا » بمِّ
قاَلَتْ قُـرَيْشٌ 
 ُ فِّيمَا أَخْبَرَ اللََّّ
هُمْ فيِّ قَـوْلِّهِّ  عَنـْ

 «تَـعَالَى:... 

 ڍ ڇ ڇ ڇ} .أ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ک ک ک ڑ

 گ گ ک

 ڳ ڳ گ گ

 ڱ ڱ ڳ ڳ

 ں ں ڱ ڱ

 {ڻ ڻ ڻ
 [.92-90]سورة الإسراء:

 ۆ ۆ ۇ ۇ} .ب

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 ۉ ۅ ۅ

 ې ې ې ۉ

 {ئا ى ى ې
 [.32]سورة الأنفال:

8 
 {ے ے ھ ھ}

ۡ[.7]سورة القيامة:

قاَلَ أبَوُ »
عَمْرِّو بْنُ 

وَهَذَا الْعَلَاءِّ:.. 
قاَلَهُ ذِّي الَّ 

شَبِّيهٌ بِّقَوْلِّهِّ 
 «.تَـعَالَى:... 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 {ڀ ڀ پ پپ پ
ۡ[.43]سورة إبراهيم:
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 .عنى وتوكيدهترسيخ الم :المقصد الثالث

 

 الآية الشبيهة قول ابن كثير الآية م

1 

 ې ۉ ۉ}

 ى ې ې ې

 ئا ى

 ئە ئە ئا

 ئۇ ئو ئو

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 {ئې ئۈ
ۡ[.75]سورة البقرة:

الْمَقَامُ وَهَذَا »
بِّيهٌ بِّقَوْلِّهِّ شَ 

 «.تَـعَالَى:.. 

 ہ ہ ہ ۀ}

 ھھ ھ ہ

 ے ے ھ

ۡ[.13]سورة المائدة: {ۓ

2 

 ڀ ڀ ڀ پ}

 ٺ ٺ ٺٺ ڀ

 ٿ ٿ ٿ

 {ٹٹ ٹ ٿ
]سورة آل 

ۡ[.159عمران:

وَهَذِّهِّ الْآيةَُ »
شَبِّيهَةٌ الْكَرِّيمةَُ 

بِّقَوْلِّهِّ 
 «.تَـعَالَى:... 

 ے ے ھ ھ}

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ۇ ڭ

 ۆ ۆ ۇ

ۡ[.128]سورة التوبة: {ۈ

3 

ٺ ٺ ٺ ٿ  }

ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ 

]سورة  {ڤڦ
ۡ[89النحل:

وَهَذِّهِّ الْآيةَُ »
لْآيةَِّ  شَبِّيهَةٌ باِّ
الَّتيِّ انْـتـَهَى 

هَا عَبْدُ اللََِّّّ  إِّليَـْ
بْنُ مَسْعُودٍ 

يَن قَـرَأَ عَلَى  حِّ
رَسُولِّ اللََِّّّ 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}

 ک ک ک ک ڑ

]سورة  {گ گ
ۡ[.41النساء:
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 بيان المجمل: -المقصد الرابع
 

 الآية الشبيهة قول ابن كثير الآية م
 ئو ئو ئە ئە ئا}ةٌ شَبِّيهَ وَهَذِّهِّ »ئا ئە ئە ئو } 1

 .«.صلى الله عليه وسلم..

4 

 چ ڃ}

 چ چ

 ڇڇ ڇ چ

 ڍ ڍ ڇ

 ڎ ڌ ڌ

 {ڈ ڎ
ۡ[.10]سورة يونس:

وَهَذِّهِّ الْآيةَُ »
مِّنْ شَبَهٌ فِّيهَا 

 «.قَـوْلِّهِّ:... 

ٱ ٻ ٻ  } أ.

 .[44]سورة الأحزاب: {ٻٻ

 چ چ ڃ ڃ ڃ} ب.

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

ۡ[.26-25]سورة الواقعة: {ڍ
 ڤ ڤ ٹ ٹ} ج.

ۡ[.58]سورة يس: {ڤ ڤ
 ک ک ک ڑ} د.

 گڳ گ گ گ ک

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ

-23]سورة الرعد: {ہ ۀ
24.] 

5 

 ٻ ٻ ٻ ٱ}

 پ پ پ ٻ

 ڀ ڀ پ

 {ٺ ڀ ڀ
ۡ[.1]سورة الجن:

الْمَقَامُ وَهَذَا »
شَبِّيهٌ بِّقَوْلِّهِّ 

 «.تَـعَالَى:... 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  }

پ پ پ ڀ 

]سورة  {ٺ ڀڀ ڀ
ۡ.[29الأحقاف:
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ئۇ  ئو

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

ئۈئې ئې ئې 

ئى ئى ئى 

یی ی ی ئج 

 {ئح ئم ئىئي
ۡ[34]سورة لقمان:

بِّقَوْلِّهِّ 
 «.تَـعَالَى:... 

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ

 ی ی ی ئى ئى ئېئى

 ئي ئى ئم ئح ئج ی

 تح تج بي بى بم بخ بح بج

ۡ[.59]سورة الأنعام: {تخ

 أنواع تشابه الآي عند ابن كثير :المطلب الثاني

معن أن عند النظر في الت
ُ
شابه الواقع بين الآيات في تفسير ابن كثير يلحظ الم

التشابه لا يخرج عن كونه تشابه معنويًا، أو لفظيًا، أو دائر بينهما، ويمكن بيان عرض 
 إجمالي لأنواع المشابهة عند ابن كثير متبوعًا بدراسة إحصائية لها على النحو الآتي:

يما بينها تقاربًا لفظيًا كما جاء بين وهي الآيات المتقاربة فالتشابه اللفظي: 
 {ٻٻ ٻ ٻ ٱ}، وقوله: [10]سورة يونس:  {ڇڇ ڇ چ}قوله: 

كثير: أربع   المتشابهة تشابهاً لفظيًا عند ابن، وبلغ عدد الآيات [44]سورة الأحزاب: 
 آيات.

وهي الآيات المتقاربة فيما بينهما تقاربًا معنويًا كما جاء بين التشابه المعنوي: 
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} تعالى:قوله 

-17]سورة البقرة: {ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ}وقوله تعالى: ، [18

]سورة النور:  {ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
 المتشابهة تشابهاً معنويًا عند ابن كثير: أربع عشرة آية.وبلغ عدد الآيات ، [39

وهي الآيات المتقاربة فيما بينها تقاربًا والمعنوي:  التشابه الدائر بين اللفظي



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (1) - Year (58) - March 2024 

386 
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} لفظيًا ومعنويًا بوجه من الوجوه كما بين قوله تعالى:

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}، وقوله تعالى: [1]سورة الجن: {ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

نفر من الجن(،  ، ويظهر وجه التشابه اللفظي في )استماع[29]سورة الأحقاف:  {ٿ
مع التشابه المعنوي الواضح بين الآيتين من حيث معنى الآية وموضوعها الشبيهة 

 بالأخرى، وبلغ عددها آيتين.
 في تفسير ابن كثيرعبارات )الآية الشبيهة(  :المطلب الثالث

إن المتأمل لتعبيرات المشابهة عند ابن كثير يجدها متنوعة، وبرغم تنوعها إلا أنها 
 دائرة تفسير القرآن بالقرآن غير المباشر. تدخل في

وكما هو معلوم فإن تفسير القرآن بالقرآن من أحسن طرق التفسير كما أخبر 
، وتبرز أهميته في تدبر (3)والزركشي (2)وتلاه من بعده ابن القيم (1)بذلك ابن تيمية

بالتوسع  النظر وإعمال الفكر فيها، إذ إن ابن كثير ممن شُهد له (4)الآيات وإنعام
، وجاءت حكاية الذهبي مؤكدة لهذا التوسع فقال: "وإن أمكن (5)بالتفسير بهذا النوع

                                       
ابن تيمية، "مقدمة في أصول التفسير". )د. ط،  انظر: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (1)

 (. 39)ص، هـ(1490بيروت: دار مكتبة الحياة، 
، . تحقيق: علي بن محمد العمرانابن القيم، "بدائع الفوائد" انظر: محمد بن أبي بكر بن أيوب (2)

 . 9: 4، )د. ط، بيروت: دار الكتاب العربي، د. ت(
 . 175: 2انظر: الزركشي، "البرهان"،  (3)
ابن منظور،  أنعم النظر في الشيء: إذا أطال الفكرة فيه؛ انظر: محمد بن مكرم بن على (4)

 . 586: 12، هـ(1414، بيروت: دار صادر، 3"لسان العرب". )ط
، 1السريع، "التحبير شرح التمهير في أصول التفسير". )ط انظر: محمد بن سريع بن عبد الله (5)

 (. 46)ص، ه(1444
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توضيح الآية بآية أخرى ذكرها وقارن بين الآيتين حتى يتبين المعنى ويظهر المراد، وهو 
شديد العناية بهذا النوع من التفسير الذى يسمونه تفسير القرآن بالقرآن، وهذا 

، (1)عُرِّف من كتب التفسير سردًا للآيات المتناسبة في المعنى الواحد"الكتاب أكثر ما 
وهذا المنهج يعُد الحجر الأساس عند ابن كثير، الذي اعتمد عليه وانطلق منه عند 
تفسيره للآيات، وقد ساعده على ذلك ما حباه الله تعالى من مَلَكات، كالربط بين 

ف معانيها، وتنزليها على مقاصدها الآيات وبيان أوجه تلاقيها، واستنباط تآل
ومراميها، واستظهار أوجه العلاقات والمناسبات فيها، فلا عجب بعدئذ أن حظي 

 تفسيره بتلك المكانة الرفيعة.
ومما يحسن التنبيه عليه أنَّ صنيع ابن كثير في تنزيل معنى آية بآية أخرى مشابهة 

د تلاميذ ابن كثير، وفيه ملحظ لها في وجه من الوجوه، أشار إليه الزركشي، وهو أح
فره  لطيف بتأثر التلميذ بشيخه في التوسع في تفسير القرآن بالقرآن، فقد أفرد في سِّ
الثمين عند بيانه لأساليب القرآن وفنونه البديعة، واسماه الاقتصاص فقال: "هو أن 

، (2)يكون كلام في سورة مقتصًا من كلام في سورة أخرى، أو في السورة نفسها.. "
وهو ما يطُلق عليه بالتَّناص، فدلالته في الخطاب القرآني هو: "أن يكون نص ما قرينة 
بتحديد المعنى في نص آخر.. وهو ما ذهب إليه العلماء أن القرآن يفسر بعضه 

، فتنوع المصطلحات وتطورها أمر معروف؛ وتنزليها على الاستعمال القرآني (3)بعضًا"

                                       
 . 175: 1الذهبي، "التفسير والمفسرون"، محمد حسين  (1)
 . 297: 3الزركشي، "البرهان"،  (2)
 الأعلى للغة العربية المجلسعرابي، "دلالة التناص في القرآن الكريم: دراسة تطبيقية".  أحمد (3)

م. ولمزيد بيان حول العلاقة بين مصطلحي الاقتصاص والتناص، ومدى 2009، 23
عباسي، "تفاوت بين" الاقتصاص القرآني  محمد زبيردلالتهما على الخطاب القرآني انظر: 

 (. 52، )مج2 الجامعة الإسلامية العالمية: مجمع البحوث"ومصطلح" التناص ". 
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اصطلاح )تفسير القرآن بالقرآن( في صنيع ابن   مشاهد؛ بيد أنه يبقى لاختصاص

 كثير أليق به وأنسب.
 ويمكن تصنيف تنوع عبارات المشابهة عند ابن كثير كالآتي:

يقود الحديث عن تفسير القرآن بالقرآن إلى تفقه باعتداد السياق والمقام: -١
غفل ابن  دلالة السياق ومقابلة الآيات بعضها ببعض، وتتابع انسجام المعاني، فلم ي

كثير عن ذلك الأمر؛ بل اعتد به في توجيه المعنى بما تعضده الآيات، ويتجلى ذلك 
الْمَقَامُ شَبِّيه بقوله تعالى:.. "، "وهذا الْمَقَامُ في تنوع العبارات فتارة يقول: "وهذا 

يَاقُ وَهَذَا يُشبه من بعض الوجوه.. "، " يَ الس ِّ ذََا الس ِّ ، "رةَِّ آلِّ عِّمْراَنَ..اقِّ فيِّ سُو شَبِّيهٌ بهِّ
 دل ذلك على عِّظم اعتناء ابن كثير لدلالة السياق، والاعتداد بها وعدم إغفالها.

أو : كأن يقول: "وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى:.. "، باعتداد الآية-٢
نْ قَـوْلِّهِّ:.. "، فتنزيل معنى الآية وتشبيهه بآية أخرى شَبَهٌ فِّيهَا "وَهَذِّهِّ الْآيةَُ  هو من مِّ

 صور تفسير القرآن بالقرآن.
اَ شَبِّيهٌ "وَهَذَا باعتداد القول: -3 هُمْ فيِّ قَـوْلِّهِّ بمِّ قاَلَتْ قُـرَيْشٌ فِّيمَا أَخْبَرَ اللََُّّ عَنـْ

أو "وهذا الذي قال شبيه بقوله.. "، أو "وهذا شبيه بقوله تعالى.. "، تَـعَالَى:.. "، 
 م قوله تعالى.سواء كان القول فيما حكاه القرآن عنهم أ

وهذا كأن يقول: "وهذا التفسير شبيه بقوله تعالى.. "، باعتداد التفسير: -٤
 عين تفسير القرآن بالقرآن.

وإلحاقاً بما سبق تظهر عناية ابن كثير في توظيف تفسير القرآن بالقرآن في 
تفسيره كما أثُر عنه، فلا يفتأ يقابل الآيات الشبيهة بأخرى في مواضع متفرقة من 
القرآن الكريم، ولو تأملنا لصنيعه في تنوع عباراته، يجد الباحث أنها تؤول لمنظومة 
واحدة، فالاعتداد بالمقام، والقول، والتفسير مرتكزة جمعاء على السياق، مع اختلاف 
تنوع دلالاتها على وجه الشبه؛ وهذا يُشير إلى أن المعنى كان حاضراً في ذهنه، ولذلك 

تشابهة، وفي هذا إعمال للعقل من جهة الكشف عن المعاني يحيل على المواضع الم
المتفقة بين الآيتين ومقارنتها، وسبر غورها، ومن جهة معرفة مراد ابن كثير في هذا 
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العقل، وتثُمر الصنعة  (1)التشبيه، فإن محاولة الغوص في فكر العالم تثري الذهن وتقَِّد

نة؛ لاكتشاف أوجه التلاقي والتنافر، النقدية، وتطور مهارات عدة: كالتفحص، والمقار 
 .(2)وهذه إحدى مهارات التفكير الناقد

 وختامًا يضع الباحث تصوراً للمطلب من خلال الدراسة الإحصائية:
 مقاصد المشابهة عند ابن كثير: -أولًا 

 

                                       
 . 132: 6 ل، انظر: ابن فارس، "مقاييس اللغة"،: تُشعتقَِّد (1)
، 1"تدريس مهارة التفكير )مع مئات الامثلة التطبيقية(". )ط، سعادة انظر: جودت أحمد (2)

 (. 201)ص، م(2006الأردن: دار الشروق، 
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 :أنواع تشابه الآي عند ابن كثير -ثانياا

 
 :ابن كثير في بيان الآية الشبيهةعبارات  -ثالثاا
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 المبحث الثالث: الدراسة التطبيقية لمقاصد المشابهة عند ابن كثير

 المطلب الأول: تفسير العام ببعض أنواعه

من المسائل المندرجة في باب العام والخاص أن يفسر الشيء العام ببعض 
أنواعه من باب التمثيل، وليس من باب قصر العام، وقد بين ذلك ابن تيمية 

 خلاف التنوع عند السلف، فقد ذكر أنه على صنفين: في حديثه عن أنواع 
 أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة أخرى.الأول: 
أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه من باب التمثيل، الثاني: 

 .(1)وليس على سبيل الحد المطابق
امًا، ثم يصرح ال الشنقيطي: "ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر لفظاً عوق

 ڤ ڤ ٹ ٹ} :في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه، كقوله

: الآية، فقد صرح بدخول البدن في هذا العموم بقوله بعده [32]سورة الحج: {ڤ
 .(2)الآية" [36]سورة الحج: { ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}

منه وقد استفاد ابن كثير من تأصيل شيخه ابن تيمية في هذا الباب، وأَكْثَـرَ 
حتى صار عنده أكثر مقاصد المشابهة، فقد استعملها في ثلاثة مواضع مختلفة من 

 تفسيره وفقاً لتتبع مواضع مصطلح المشابهة في تفسيره، وبيانها على النحو الآتي:
 ڄ ڄ ڦ ڦ} الآية المشُبَّهة، قوله تعالى: -الموضع الأول

]سورة  {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
 .[64التوبة:

                                       
 (. 14-11: ابن تيمية، "مقدمة في أصول التفسير"، )صانظر (1)
، 5نقيطي، "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن". )طالش محمد الأمين بن محمد المختار (2)

 . 35: 1، ه( 1441الرياض: عطاءات العلم، 
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 "وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى:.. ".ابن كثير:  قول

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ} الآية المشُبِ هة:

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[8]سورة المجادلة: {ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ
 تحليل وجه الشبه والًستدلًل:

ر والنفاق، يخبر الله تعالى في الآيتين عن بعض الصفات المشتركة بين أهل الكف
من المنافقين المخادعين، واليهود المعاندين، فبين القرآن الكريم الخوف الشديد الواقع 
في قلوب المنافقين من أن يفضح الوحي ما في قلوبهم من الكفر والنفاق، والمكر 
ُشبَّهة في سورة التوبة التي تُسمى بالفاضحة كما قال 

والخديعة، وقد جاءت الآية الم
 ڇ چ } نها أظهرت ما يخافه المنافقون، وحققت وعد الله تعالى بقوله:؛ لأ(1)قتادة

كما أن القرآن الكريم لم يقتصر فضحه ، [64]سورة التوبة: {ڍ ڇ ڇ ڇ
على المنافقين فحسب، بل جاء بفضح أعوانهم من اليهود، بما هم فيهم من الكره 

وان تجاه المؤمنين، مع والبغض، والمكر والكيد، ومن ذلك التناجي بينهم بالإثم والعد
إبطانهم الشر وإظهارهم التحريف والإيهام على الخير، كما قال الله تعالى عنهم في 

ُشب ِّهة: 
 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}الآية الم

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

، (2)وهذه الآية نزلت في اليهود {ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ

                                       
الطبري، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". تحقيق: أحمد بن عطية  انظر: محمد بن جرير (1)

 . 325: 9ه(.، 1444، الرياض: دار ابن الحوزي، 1الوكيل. )ط
. وانظر: ابن كثير، "تفسير القرآن 28-27: 17البيان"،  أخرجه الطبري في "جامع (2)

 . 74: 8العظيم"، 
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 ، وبيان أوجه الاشتراك بين الآيتين كالآتي:(2()1)فقينوجاء في الأثر أنها في المنا

كلتا الآيتين تنُبأ بما عليه المنافقون واليهود من الخوف الًتحاد في الصفة: -
الشديد وإبطان الشر، فقد وُصف المنافقون بالخوف والحذر، وكتمان الكفر والنفاق 

 بالقول الحسن النابع والشر، كذلك حال اليهود في إبطان التناجي، وتظليل المؤمنين
 عن خوف منهم وحذر.

كلا الفريقين قد جاء ذكرهم على وجه الًتحاد في الذم والوعيد والجزاء: -
 الذم، وتوعدهم الله بالجزاء من الفضح أو العذاب الأليم.

الآيتان نزلتا في العهد المدني، وفي المدينة النبوية، الًتحاد في الزمان والمكان: -
كان الذي يتواجد فيه اليهود والمنافقون ويجتمعون فيه، فالتقارب بينهما وهو العهد والم
 ظاهر لا محالة.

ُشبَّهة على صيغة من صيغ العموم، وهي: الاسم 
واشتملت الآية الم

]سورة  {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ }: ، من قوله تعالى(3)الموصول

                                       
. تحقيق: "تفسير القرآن العظيم"ابن أبي حاتم الرازي.  عبد الرحمن بن محمد بن إدريس خرجهأ (1)

عن ابن ، هـ(1419، مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، 2أسعد محمد الطيب. )ط
 . 3343: 10، 18844برقم: ، -رضي الله عنهما– عباس

. تحقيق: عصام بن "أسباب نزول القرآن"انظر: علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  (2)
 (. 412-411ص)، هـ(1412، الدمام: دار الإصلاح، 2)ط، عبد المحسن الحميدان

د سيد  الزركشي، "تشنيف المسامع بجمع الجوامع". تحقيق: انظر: محمد بن عبد الله بن بهادر (3)
، القاهرة: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، 1)ط، عبد العزيز، ود عبد الله ربيع

المرداوي، "التحبير شرح التحرير في أصول الفقه".  علي بن سليمان، 660: 2، هـ(1418
، الرياض: مكتبة 1)ط، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، ود. عوض القرني، ود. أحمد السراح

الحربي، "قواعد الترجيح عند المفسرين".  وحسين بن علي، 2350: 5، هـ(1421، الرشد
= 
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ضع متعددة، وقد فضح الله تعالى المنافقين ببعض ما في نفوسهم في موا، [64التوبة:

 چ چ ڃ ڃ}: ومن ذلك الخداع والكسل وقلة ذكر الله كما قال تعالى

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ} ، المكر والكذب كما قال تعالى:[142]سورة النساء: {ژ

، [14]سورة البقرة: {ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ} والصد عن سبيل الله كما قال تعالى:

الاستهزاء ، [61]سورة النساء: {ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې} بآيات الله كما قال تعالى:

 ئى ئم ئح یئج ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 ں ڱ} ، وقوله:[140]سورة النساء: {بى بم بخ بح بج ئي

، [12]سورة الأحزاب: {ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ} :تحذير الناس من فعل الخير كما قال تعالى

 {ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ
 ک ڑ ڑ ژ ژ} الكيد بالمؤمنين كما قال تعالى:، [7]سورة المنافقون:

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک

، وقد نزلت سورة كاملة في فضح المنافقين وهي سورة [8]سورة المنافقون: {ڱ ڱ
 التوبة، وسُميت بالفاضحة.

ون في أنفسهم أموراً متعددة، وقد قام ابن كثير فالمقصود هو أن المنافقين يخف
ببيان بعض ما يخفون على سبيل ذكر بعض النوع، فاستدل بالآية الشبيهة على بعض 
ما أخرجه الله تعالى من صفات وأفعال المنافقين وهو عدم استعمالهم تحية الله التي 

                                       
= 

 . 167: 2، هـ(1429، الرياض: دار القاسم، 2)ط
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 ئشة وكما جاء عن عا (1)جعلها للمؤمنين، فاستبدلوها بـ "السام عليك"

، وهذا من إيراد تفسير النوع الواحد من المعنى العام كما هو (2)في الحديث الصحيح
 ظاهر.

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ} الآية المشُبَّهة، قوله تعالى: :الموضع الثاني

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 .[13]سورة الرعد: {بج
 "وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى:.. ".قول ابن كثير: 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} هة:الآية المشُب ِ 

-50]سورة النمل: {ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

                                       
: 10وابن أبي حاتم، "تفسير القرآن العظيم"، ، 27: 17: الطبري، "جامع البيان"، انظر (1)

3343 . 
، صلى الله عليه وسلممن اليهود على رسول الله ، أنها قالت: دخل رهط -رضي الله عنها–لحديث عائشة  (2)

مهلا يَّ صلى الله عليه وسلم: "فقالوا: السام عليك، ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله 
" فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله

البخاري،  خرجه الشيخان: محمد بن إسماعيلأ"، فقد قلت: وعليكمصلى الله عليه وسلم: "رسول الله 
"الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه". 

كتاب: ،  هـ(1422، بيروت: دار طوق النجاة، 1تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. )ط
ومسلم بن ، 57: 8(، 6256الاستئذان، باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام، )ح

"المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى  النيسابوري، الحجاج
)د. ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ، الله عليه وسلم". تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقـي

كتاب: السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، ،  د. ت(
 . 1706: 4(، 2165)ح 
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51.] 

 تحليل وجه الشبه والًستدلًل:
ُشبَّهة عن بعض آياته التي تخضع له وتسبح،  يخبر المولى 

في الآية الم
ومنها: تنزيه الملائكة، والرعد والبرق الذي يصاحب المطر، ويخبر تعالى أيضاً عن 

عد والبرق بأمرٍ مِّنه، وفي ذلك كله بيان لكمال قدرته وغناه،  الصواعق الناجمة من الر 
إلى  كما أن فيها تخويفاً لعباده، فهذه الصواعق التي هي كالنار يرسلها الله 

من يشاء من عباده، والمجادلون عن آياته معرضون، وفيها مخاصمون، ولها منكرون، 
د الأخذ بهم، والعقوبة عليهم، لا ولأنبيائه ورسله محاربون، والله تعالى محيط بهم، شدي

ُشبِّ هة جاءت مشابهة ومفسرة لما جاء إجمالًا في 
يمنعه مانع، ولا يعُجزه معجز، والآية الم

فبين ، [13]سورة الرعد: {بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی } قوله تعالى:
تعالى فيها جزاء الماكرين، وأنه يمكر بهم كما يمكرون، وأن عاقبة مكرهم الهلاك 

هو حال أهل الجدال الذين أمْحَلَ اُلله بهم بالأخذ والعقاب، وذكر ابن   والدمار كما
كثير أن الآية نزلت في يهودي كان يناظر في القرآن حين بلغه أن نبي الله بعثه إلى 
جَبَّار يدعوه، فقال: أرأيتم ربكم؟، أذهبٌ هو؟ أو فضةٌ هو؟ أو لؤلؤٌ هو؟، بينما هو 

دت، فأرسل عليها صاعقةً، فذهبت بقحف رأسه، يجادلهم إذ بعث الله سحابةً فرع
 -، وقال ابن عطية: "ويجوز(1)فنزلت الآية، وقيل: بأن الرجل كان من فراعنة العرب

إشارة إلى  نخَّ نح نج مم مخ مح مج ُّٱلهأن يكون قوله:  -إن كانت الآية على غير سبب
لًّ ، وعلى ك(2)جميع الكفرة من العرب وغيرهم، الذين جلبت لهم هذه التنبيهات"

                                       
: 4ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، . و (271لواحدي، "أسباب نزول القرآن"، )ص: اانظر (1)

380 . 
ابن عطية، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق: عبد  : عبد الحق بن غالبانظر (2)

 . 304: 3، ه(1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1السلام عبد الشافي محمد. )ط
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 فالعلاقة بين الآيتين تظهر في الآتي:

ُشبَّهة أن المجادلين الًتحاد في الإثم والمعصية: -
بين الله تعالى في الآية الم

يجادلون في الله ويعاندونه؛ ذلكم بأنه كانوا يشكون في عظمته وقدرته رغم ما 
 يشاهدون من آيات ومعجزات أو فيما يدبرون ويمكرون من محاولة قتل رسول الله

ُشب ِّهة من التدبير والمكر في محاولة قتل نبي الله (1)صلى الله عليه وسلم
، وهذا يوافق ما جاء في الآية الم

 صالح.
فكلا الفريقين استحقا العقوبة والهلاك والدمار من الله الًتحاد في الجزاء: -

تعالى بجدالهم فيه ومكرهم بأنبيائه ورسله، كما أن الآيتين دلتا أن العقوبة حل ت عليهم 
 بسهم فيها دون تراخٍ عنها.حال تل

ُشبَّهة هنا بصيغة من صيغ العموم وهي: "الإضافة"
، (2)وقد جاءت الآية الم

اشتملت على العموم في  [13]سورة الرعد: {بج ئي ئى ئم }: فقوله تعالى
المعنى بكونها مضافة، وقد تعددت أقوال المفسرين في بيان معناها على أقوال كثيرة، 

 وبيانها وفق الآتي:
 ديد الأخذ.ش-1
 شديد القوة.-2
 شديد الحيلة.-3

                                       
 . 244: 11 ، "جامع البيان"،: الطبريانظر (1)
الإسنوي، "نهاية السول  وعبد الرحيم بن الحسن، 203: 15 انظر: الطبري، "جامع البيان"، (2)

، (185)ص، هـ(1420، بيروت: دار الكتب العلمية، 1شرح منهاج الوصول". )ط
الشوكاني، "فتح  ومحمد بن علي، 424-423: 4 والزركشي، "البرهان في علوم القرآن"،

، دمشق: دار ابن كثير، 1لقدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير". )طا
 . 167: 2والحربي، "قواعد الترجيح"، ، 160: 1، هـ(1414وبيروت: دار الكلم الطيب، 
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 .(1)شديد الحوَْل-4
 شديد الانتقام.-5
 شديد الإهلاك.-6
 .(2)شديد المكر-7
 شديد الن ِّقمة.-8
 شديد العقوبة والمكروه.-9

 شديد الكيد.-10
 شديد العداوة.-11
 .(3)شديد الغضب-12
 .(5()4)شديد الحقد-13

                                       
 . 247-246: 11 أخرجه الطبري في "جامع البيان"، (1)
لقرآن". تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم السمعاني، "تفسير ا منصور بن محمد بن عبد الجبار (2)

 . 85: 3، هـ(1418، الرياض: دار الوطن، 1)ط، بن عباس بن غنيم
، القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن". تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش محمد بن أحمد (3)

 . 299: 9، هـ(1384، القاهرة: دار الكتب المصرية، 1)ط
. تحقيق: مجموعة "الكشف والبيان عن تفسير القرآن"الثعلبي،  براهيمأبو إسحاق أحمد بن إ (4)

الماوردي،  وعلي بن محمد، 256: 15، هـ(1436، جدة: دار التفسير، 1)ط، من الباحثين
، بيروت: الكتب 1)ط، "النكت والعيون". تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم

"التفسير البسيط". تحقيق: ، الواحدي ن محمدعلي بن أحمد ب، 102: 3، العلمية، د. ت(
، الرياض: عمادة البحث العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود 1مجموعة باحثين. )ط

 . 319: 12، ه(1430الإسلامية، 
هذه الرواية جاءت عن الحسن البصري، بَـيْدَ أن  الطبري روى في الآية غير ذلك عن الحسن  (5)

= 
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خلة في اختلاف التنوع؛ إذ إنها من جنس وهذه الأقوال مع كثرتها إلا أنها دا

ً منهم فسر هذه الصفة بنوع منها أو أثر، وكثيراً ما يقصد بمثل  واحد، ذلك أن  كلا 
هذا التمثيل، لا على سبيل الحصر والحد، فمن قال: شديد الأخذ، لا يعني أن القوة 

باب تقريب  ليست داخلة في المعنى، ولكن أراد توضيح المعنى العام ببعض أنواعه من
المعنى، وهذا ما استعمله ابن كثير في بيان الآية؛ إذ أنه فسر المحال بنوع من أنواعه 
ُشبِّ هة على هذا التقرير، ومما يدل أيضًا على أنه يريد بيان 

وهو المكر، واستدل بالآية الم
نوع من أنواعه ذكره في رأس تفسير الآية قول الطبري: شديد العقوبة، ورواية علي: 

ُشب ِّهة لم تشتمل على عين هذه (1)يد الأخذ، ومجاهد: شديد القوةشد
، والآية الم

 الأقوال: ولكنه أراد بيان بعض أنواع العام.

                                       
= 

، وهذه 247: 11، 849خرجه الطبري في "جامع البيان"، برقم: بقوله: "يعني: الهلاك"، أ
الرواية شكك فيها عدد من المحققين، ومنهم: محققو تفسير البغوي محمد النمر وعثمان 
ضميرية وسليمان الحرش. وقد أنكر هذ التفسير كثير من المفسرين بكونه لا يليق بحق الله 

واحدي، وابن الجوزي، والرازي، وابن عادل. قال تعالى، ومنهم: ابن الأنباري، والنق اش، وال
ابن الجوزي: "وقد رواه عنه جماعة من المفسرين منهم ابن الأنباري، والنقاش، ولا يجوز هذا في 
صفات الله عز  وجل . قال النقاش: هذا قول مُنكرٌ عند أهل الخبر والنظر في اللغة لا يجوز أن 

، 319: 12ظر: الواحدي، "التفسير البسيط"، تكون هذه صفة من صفات الله تعالى". ان
، ابن الجوزي، "زاد المسير في علم التفسير". تحقيق: عبد الرزاق المهدي عبد الرحمن بن علي

 ومحمد بن عمر بن الحسن، 488: 2، هـ(1422، بيروت: دار الكتاب العربي، 1)ط
. 24: 19، هـ( 1420، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 3الرازي، "مفاتيح الغيب". )ط

ابن عادل، "اللباب في علوم الكتاب". تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي  وعمر بن علي
 . 277: 11، هـ(1419، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط، محمد معوض

 . 382: 4ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (1)
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 ے ے ھ ھ ھ ھ} الآية المشُبَّهة، قوله تعالى: :الموضع الثالث

 .[9]سورة ص: {ۓ ۓ
 "وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى:.. ".قول ابن كثير: 

 :الآية المشُبِ هة
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ} -أ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ

 [.55-53]سورة النساء: {ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
 ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ} -ب

 .[100]سورة الإسراء:  {ہ ہ ہ
 تحليل وجه الشبه والًستدلًل:

ُشبَّهة عن ذكر خزائن الله ومفاتيح رحمته ال
تي يعُطيها من يشاء، تحدثت الآية الم

ويتصرف فيها كيفما شاء، وأنها بيده وتصرفه فهو المعطي وعباده إليه مفتقرون، ثم 
يخبر تعالى في الآيات الأخرى تفصيل ذلك، وأن هذه الخزائن لو كانت بيد غيره من 

، بدليل حسد هؤلاء -كما هي طبيعة الإنسان-المخلوقين لأمسكوا عن العطاء 
عطى الله تعالى من فضل وإكرام في ارسال الأنبياء والرسل، وإنزال المشركين على ما أ

الهداية والتوفيق على من يشاء من عباده، وتأييدهم بالآيات والمعجزات، والنصر 
 والتمكين، وقد ظهرت العلاقة بين هذه الآيات وفق الآتي:

ه اتفقت الآيات في الحديث عن ملك الله ونعمه وعطاءالًتحاد في الموضوع: -
 على عباده بين إجمال وتفصيل.

وصفت الآيات السابقة ما عليه المشركون من الاعتراض الًتحاد في الوصف: -
 على عطايا الله تعالى وفضله على من يشاء من عباده؛ حسداً منهم وعناداً.

اتحدت الآيات السابقة فيما بينها في الأسلوب الًتحاد في الأسلوب: -
سلوب الافتراضي والتعليلي القائم على أن هؤلاء لو كان الاستفهامي الإنكاري، والأ



 -دراسة نظريَّة تطبيقيَّة  - الآية الشبيهة عند ابن كثير من خلال تفسيره 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (1) - Year (58) - March 2024 

401 
عندهم هذا الملك والخزائن لأحجبوا عن العطاء وبخلوا به؛ بدليل أن ذلك من طبيعة 

 الإنسان، وأيضاً ما عليه هؤلاء من حسد لهذه النعم، فالحاسد لا يرُجى منه عطاء! 
ُشبَّهة جاءت على العموم دون تخصيص، ووجه ا

لعموم فيها ظاهر، والآية الم
، فلما احتاج [9]سورة ص: { ے ھ ھ } في قوله: (1)فمن ذلك المفرد المضاف

التفسير إلى مزيد بيان وتوضيح للآية بذكر بعض النوع أو المثال الذي يتبين فيه المقال 
ُشبَّهتين، 

: حوت الأولىجاء ابن كثير بذكر بعض النوع في بيان ذلك، فذكر الآيتين الم
، وممن وافق ابن كثير في ذلك ابن (2): الأموالوالثانيةإيتاء النبوة والملك،  النوع بذكر

عادل، إذ يقول: "ومن جملة تلك الخزائن السماوات والأرض، فلما ذكر الخزائن أولًا 
على العموم أردفها بذكر السماوات والأرض وما بينهما، يعني أن هذه الأشياء أحد 

اجزين عن هذا القسم فبأن يكونوا عاجزين عن كل أنواع خزائن الله، فإذا كانوا ع
 .(3)خزائن الله أولى"

 المطلب الثاني: إلحاق معنى بمعنى

عد  بعض المفسرين والمتخصصين هذا النوع أحد أنواع تفسير القرآن 
، ويتضمن هذا النوع (5)، وقد أشار الطبري بنحو ذلك في بعض ترجيحاته(4)بالقرآن

                                       
 (. 2/167: الحربي، قواعد الترجيح، )انظر (1)
 (. 3/488(. وابن عطية، المحرر الوجيز، )12/308: الطبري، جامع البيان، )رانظ (2)
 . 380: 16ابن عادل، "اللباب في علوم الكتاب"،  (3)
"فصول في الطيار،  مساعد بن سليمان. و 241: 1"أضواء البيان"، انظر: الشنقيطي،  (4)

 ت عبد اللهبسمة بن، (41)ص، هـ(1423، دار ابن الجوزي، 2. )طأصول التفسير"
الكنهل، "التفسير بالبيان المتصل في القرآن الكريم". )الرياض: رسالة ماجستير منشورة، 

 (. 12)ص، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية(
 . 334: 6: الطبري، "جامع البيان"، انظر (5)
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دلالة مشتركة بينهما، ومقصود واحد، وإن اختلفتا في  ادخال معنى آية بأخرى وفق

 اللفظ.
وقد استعمل ابن كثير هذا البيان في تفسيره في موضعين، وبيانها على النحو 

 الآتي:
 ڳ ڳ گ گ گ گ ک} الآية المشُبَّهة، قوله تعالى: :الموضع الأول

 .[206]سورة البقرة: {ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ
 هة بقوله تعالى:.. "."وهذه الآية شبيقول ابن كثير: 
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}الآية المشُبِ هة: 

 ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې

 [.72]سورة الحج:  {تح تج بي بمبى بخ بح بج ئي ئمئى
 تحليل وجه الشبه والًستدلًل:

ذهب ابن كثير إلى أن آية البقرة شبيهة بآية الحج من حيث الأسلوب والمعنى 
لله أو تلُيت عليهم آياته امتنعوا وأبوا، وساء أمرهم والجزاء؛ ذلك أن  الفجار إذا ذكُروا با

 ، ويظهر أوجه الاشتراك بينهما كالآتي:(1)وغضبوا
الآيتان اشتملتا على شعيرة الأمر بمعروف والنهي عن الًتحاد في الإنكار: -

 المنكر والمتمثلة بما جاء في الآيات من التذكير بتقوى الله أو الآيات.
ردة فعل المعاندين ظاهرة في الموضعين من خلال ل: الًتحاد في ردة الفع-

 التَّكَبرُّ والاستعلاء أو الغضب والإنكار الواقع منهم.
فكلا الآيتين بينت استحقاق عذاب النار على الًتحاد في الجزاء والذم: -

 هؤلاء المستكبرين، كما اطلقت عليه وصف الذم بالبِّئْس.
على أسلوب من الأساليب العربية  الآيتان اشتملتاالًتحاد في الأسلوب: -

                                       
 . 564: 1بن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، انظر: ا (1)
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وهو أسلوب الشرط، وبذات الأدوات الشرطية، مما يجعل أن الاستكبار والعناد فيهم 

 صفة ثابتة وراسخة.
 وبالرغم من وقوع التشابه الاستدلالي بين هاتين الآيتين؛ بيد أن  الباحث هنا

خرى، وإنما جاءت ينبه إلى أن الآية لم تقع موقع التفسير المتوقف على الآية الأ
ُشبَّهة مدنية وهي تُحاكي 

مستقلة عنها، كما أن الفرق بينهما زماني ومكاني، فالآية الم
ُشب ِّهة مكية وهي تُحاكي قومًا من كفار قريش، إلا أن 

قوماً من المنافقين، والآية الم
ُشب ِّهة )الثانية( مشابهة للأخرى وملح

قة وجود الأوجه المشتركة بينهما جعل الآية الم
بمعناها، وهذه الطريقة تعد من طرق تفسير القرآن بالقرآن وهي: تفسير أسلوب آية 

، وقد يشير ذلك إلى أن ابن كثير يرى أن هذه الطريقة تعد من طرق (1)قرآنية بأخرى
 تفسير القرآن بالقرآن؛ إذ إن في حمل فهم آية إلى أخرى معين على استيعابها وفهمها.

وجد أن هذا الرأي تأثر به عدد من  -ث والتتبعبعد البح-كما أن الباحث 
، مما يؤكد أن طريقة ابن  (4)، والمقدم(3)، وآل مبارك(2)المفسرين المتأخرين كالقاسمي

 كثير في هذا التوجيه محل اهتمام عند المفسرين.
ولم يكن ابن كثير أول من انفرد في ذلك، بل سبقه مقاتل بن سليمان إلى هذه 

                                       
 (. 39في أصول التفسير"، )ص : الطيار، "فصولانظر (1)
القاسمي، "محاسن التأويل". تحقيق: محمد باسل عيون  انظر: محمد جمال الدين بن محمد (2)

 . 83: 2، هـ(1418، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط، السود
آل مبارك، "توفيق الرحمن في دروس القرآن". تحقيق: عبد العزيز  انظر: فيصل بن عبد العزيز (3)

، الرياض: دار العاصمة، بريدة: دار العليان، 1)ط، بد الله بن إبراهيم الزير آل محمدبن ع
 . 278: 1، هـ(1416

المقدم، "تفسير القرآن الكريم، دروس صوتية قام بتفريغها  : محمد بن أحمد بن إسماعيلانظر (4)
 . 7: 16، المكتبة الشاملة( نسخةموقع الشبكة الإسلامية". )
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ُشَبَّه بها، حيث يقول: الطريقة، وبنفس الم

وضع، مع اختلاف الأنظار إلى الآية الم
نظيرها يعني: الحمية،  .[206]سورة البقرة: { ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک}"

 ڱ } يعني حمية بالإثم [2]سورة ص: {ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ} قوله:

 .(1)"{ں ں ڱ } شدة عذاب { ڱڱ
 ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ} الآية المشُبَّهة، قوله تعالى: :الموضع الثاني

]سورة  {ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ
 .[148البقرة:

 "وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى:.. ".قول ابن كثير: 
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ } الآية المشُبِ هة:

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 .[48]سورة المائدة: {ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
 تحليل وجه الشبه والًستدلًل:

ُشبَّهة هو: أنَّ لكل أهل دين وملة وجهة جاء عند ابن كثير أن معنى
 آية الم

، وهذا المعنى (2)يتوجها إليها عند عبادته، وهدى الله المؤمنين للقبلة التي هي القبلة
 .(4)، وأيده البغوي كذلك(3)رجحه الطبري

                                       
مقاتل، "تفسير مقاتل بن سليمان". تحقيق: عبد  الحسن مقاتل بن سليمان البلخيانظر: أبو  (1)

 . 178: 1، هـ(1423، بيروت: دار إحياء التراث، 1)ط، الله شحاته
 . 333: 1انظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (2)
 . 63-62: 3 الطبري، "جامع البيان"، (3)
"معالم التنزيل في تفسير القرآن". تحقيق: محمد عبد الله البغوي،  الحسين بن مسعودانظر:  (4)

 . 164: 1، هـ(1417، الرياض: دار طيبة، 4)ط، النمر
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 ويظهر وجه الشبه بين الآيتين من حيث:

ضوع وهو: اختلاف فإن الآيتين تتحدثان في ذات المو الًتحاد في الموضوع: -
 الشرائع باختلاف الأمم.

يشبه قوله تعالى:  {ڤڦ ڤ ڤ ڤ}فقوله تعالى: الًتحاد في المعنى: -
إذ إنه خطاب لجميع الأمم السابقة، وإخبار عن  ،{ںں ڱ ڱ ڱ ڱ}

ُشبَّهة  ، فالمعنى في(1)اختلافهم في قبلتهم، وما شرع الله لهم من شرائع وأحكام
الآية الم

ُشب ِّهة كذلك؛ وهو أن الله شَرعَ شرائع مختلفة وجعل لكل رسول  متقرر في الآية
الم

شرعة ومذهبًا، واستشهد ابن كثير على ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع 
  المختلفة في الأحكام، المتفقة في التوحيد، بالحديث الصحيح عن أبي هريرة

اتهم شتى ودينهم أمه، (2)والأنبياء إخوة لعلاتقال: "صلى الله عليه وسلم أن رسول الله 
، وباستنطاق النصين يجد الباحث فيهما اتساق المعنى نحو الدعوة إلى (3)"واحد

الاستجابة لأمر الله، والنهي عن اقتفاء أثر الأمم السابقة في توليهم عن طاعته، 
 والبدار بالأعمال الصالحات.

 ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ}قوله تعالى:  يظهر وجه الشبه أيضا بينكما 

وقوله تعالى  ،{ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ
ُشب ِّهة

من حيث الدعوة  {ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ}: في الآية الم
إلى التزود بالأعمال الصالحات والبدار إليها؛ التي منها طاعة الله فيما أمر واتباعه فيما 

                                       
 . 177: 3انظر: ابن كثير، "تفسير القرآن الكريم"،  (1)
هم أولاد الرجل من نسوة شتى سميت بذلك؛ لأنَّ الذي تزوَّجها على أولى قد كانت قبلها ثمَّ  (2)

 . 1773: 5انظر: الجوهري، "الصحاح"،  علَّ من هذه،
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم، باب: قول الله:  (3)

 . 167: 4(، 3443"واذكر في الكتاب مريم"، )ح
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 شر ع وأقر؛ لأنكم إليه صائرون.

 ھ}: : يجد الباحث أن ثمة تشابه لفظي في قولهالًتحاد في اللفظ-

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}في الآيتين، وتشابه لفظي نسبي بين قوله:  {ھے

 .{ڭ ۓ ۓ ے}: وقوله، {ڃڃ
، كما سبق ابن (2)، وأبو حيان(1)وقد وافق ابن كثير فيما ذهب إليه ابن القيم

 .(4)، والرازي(3)كثير لهذه المشابهة: الواحدي
 المطلب الثالث: ترسيخ المعنى وتوكيده

الأساليب العربية التي استعملها البيان القرآني  أسلوب التوكيد كغيره من
، كما لفت (5)لأغراض عدة، كتقوية المعنى وتثبيته، ورفع الشك واللبس، وتقرير المؤكد

ابن جني أيضاً لغرض دقيق فقال: "وإنما احتيج إلى التوكيد.. حيث كان أمراً عانيًا 
لأهمية المعنى عند المتكلم  مهمًا"، في إشارة إلى أن الغرض من استعمال التوكيد جاء

                                       
، ابن القيم، "بدائع الفوائد". تحقيق: علي بن محمد العمران انظر: محمد بن أبي بكر بن أيوب (1)

 . 1588: 4، ، بيروت: دار الكتاب العربي، د. ت()د. ط
"البحر المحيط في التفسير". تحقيق: صدقي ، أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف بن علي (2)

 . 611: 1، ه(1420)د. ط، بيروت: دار الفكر، ، محمد جميل
 . 405: 3 الواحدي، "التفسير البسيط"،انظر:  (3)
 . 119: 4ب"، انظر: الرازي، "مفاتيح الغي (4)

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1"شرح المفصل". )ط، انظر: يعيش بن علي بن يعيش (5)
"إرشاد ، برهان الدين ابن قي م الجوزية وإبراهيم بن محمد بن أبي بكر، 221: 2، هـ(1422

، 1)ط، السالك إلى حل ألفية ابن مالك". تحقيق: د. محمد بن عوض بن محمد السهلي
 . 601: 2، هـ(1373اء السلف، الرياض: أضو 
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، في إشارة إلى تضييق معنى الكلام؛ (2)، ومن أغراضه أيضًا: إزالة الاتساع(1)وعظمته

 .ليتحدد ويرسخ
ومظاهر هذا الأسلوب داخلة في دائرة تفسير القرآن بالقرآن من بيان معنى آية 

أو رفع اللبس ، والاستناد قائم على تقوية المعنى أو ترسيخه (3)مستندًا لآية أخرى
 والشك.

 ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}الآية المشُبَّهة، قوله تعالى:  :الموضع الأول

 [.159]سورة آل عمران:  {ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
 "وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى:.. ".قول ابن كثير: 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ} :المشُبِ هةالآية 

 .[128]سورة التوبة: {ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
 لشبه والًستدلًل:تحليل وجه ا

ُشبَّهة لبيان نعمة عظيمة وهي الآية اجاءت 
امتن على نبيه  أن الله لم

وعلى المؤمنين بأن أرسل لهم نبيًا لين القلب والقول، رفيقًا بهم، مشفقًا عليهم، ثم صلى الله عليه وسلم 
 [159]سورة آل عمران: {ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ} وجه ابن كثير أن قوله تعالى:

ُشبَّهة، ، فالآ(4)شبيهًا بآية التوبة
ُشبِّ هة جاءت لإثبات وترسيخ معنى في الآية الم

ية الم
                                       

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د. 4"الخصائص". )ط، أبو الفتح عثمان بن جنيانظر:  (1)
 . 320: 1، ت(

العكبري، "اللباب في علل البناء والإعراب". تحقيق: د.  انظر: أبو البقاء عبد الله بن الحسين (2)
 . 394: 1، هـ(1416 ، دمشق: دار الفكر،1عبد الإله النبهان. )ط

مجلة البريدي، "تفسير القرآن بالقرآن: دراسة تأصيلية".  انظر: أحمد بن محمد بن إبراهيم (3)
 (. 62م، )ص2006(، 1، )مج 2ةمعهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآني

 . 130: 2انظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (4)
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 ويظهر وجه الشبه من حيث:

فمظاهر الامتنان من الله تعالى متحقق في الآيتين بأن بعث الًتحاد في المعنى: 
لهم نبيًا منهم، اختصه الله بالشمائل الرفيعة والأخلاق العظيمة، واشتملت الآية 

ُشبَّهة على صفات الن
"يا محمد أني ، وبينها السمرقندي إذ يقول في تفسيرها: صلى الله عليه وسلمبي الم

لينت لهم جانبك، وكنت رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين.. وجعلك سهلاً سَمْحًا طلقًا لينًا لطيفًا 
ُشبِّ هة: "عربيًا قرشيًا يبلغهم عن الله (1)باراً رحيمًا.. "

، وجاءت صفاته في الآية الم
يعز عليه مشقتهم في سوء العاقبة من الوقوع في متصف بالأوصاف الجميلة من كونه 

 .(2)العذاب، ويحرص على هداهم، ويرأف بهم، ويرحمهم"

وبعد بيان الصفات وفق الجدول فإن وجه الشبه بين الآيتين في المعنى ظاهر  
ومتقارب كذلك، فلين الجانب واللطف نامٍ عن شفقه وحرص، ومعاني الرحمة والرأفة  

لرحمة "ربطه على كما أن  مِّن معاني ا،  (3)كذلك متداخلة ومتقاربه فالرأفة أشد الرحمة

                                       
، 1)ط، "بحر العلوم". تحقيق: د. محمود مطرجيالسمرقندي،  نصر بن محمد بن أحمد (1)

 . 260: 1، بيروت: دار الفكر، د. ت(
 . 532: 5 أبو حيان، "البحر المحيط"، (2)
 . 446: 16الطبري، "جامع البيان"، انظر:  (3)

 في الآية المشُبِ هة:صلى الله عليه وسلم صفاته  في الآية المشُبَّهة:صلى الله عليه وسلم صفاته 
 الأمانة في تبليغ الرسالة. لين الجانب.

 مشفق عليهم. الرأفة وهي أشد الرحمة.
 الحرص على هدايتهم. الرحمة.

 الرأفة. لسهولة والسماحة.ا
 الرحمة. اللطف والبر.
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بهذه الشمائل الكريمة؛ صلى الله عليه وسلم النبي واختصاص ، (1)جأشه وتوفيقه للرفق والتلطف بهم"

نفسه بالسماحة والسهولة ولين الجانب، وجاء الأثر عن عبد الله بن  لتسامي
جاءت هكذا في الكتب المتقدمة بالرغم من صلى الله عليه وسلم أن صفاته  عمرو

 )الكتاب المقدس عند اليهود( ووجد ، وقد رجع الباحث إلى العهد القديم(2)تحريفها
ي. ": ذلك في سفر إشعياء هُوَذَا عَبْدِّي الَّذِّي أعَْضُدُهُ، مُخْتَارِّي الَّذِّي سُرَّتْ بِّهِّ نَـفْسِّ

يحُ وَلَا يَـرْفَعُ وَلَا يُسْمِّعُ فيِّ الشَّارِّعِّ  ي عَلَيْهِّ فَـيُخْرِّجُ الحَْقَّ لِّلأمَُم. لَا يَصِّ وَضَعْتُ رُوحِّ
دَةً لَا يطُْفِّئُ. إِّلَى الَأمَانِّ يُخْرِّجُ الحَْقَّ. لَا صَوْتهَُ. قَصَ  فُ، وَفتَِّيلَةً خَامِّ بَةً مَرْضُوضَةً لَا يَـقْصِّ

.. رُ حَتىَّ يَضَعَ الحَْقَّ فيِّ الَأرْضِّ  .(3)".يَكِّلُّ وَلاَ يَـنْكَسِّ
فأسلوب التوكيد مضمنٌ في الآيتين؛ لإفادة تقوية المعنى، ففي اتحاد الأسلوب: 

ُشبَّهة منه: أن )ما( في قوله تعالىالآية ا
في معنى التوكيد، جُرِّ د عنها  صلة { پ} :لم

                                       
النسفي، "مدارك التنزيل وحقائق التأويل". تحقيق: يوسف علي  عبد الله بن أحمد بن محمود (1)

 . 306-305: 1، هـ(1419بيروت: دار الكلم الطيب، ، 1بديوي. )ط
قلُتُ:  -رضي الله عنهما–لما رواه عطاء بن يسار قال: لَقِّيتُ عَبْدَ اللََِّّّ بنَ عَمْرِّو بنِّ العَاصِّ  (2)

فَةِّ رَسولِّ  ضِّ في التـَّوْراَةِّ، قالَ: أجَلْ؛ واللََِّّّ إنَّه لَمَوْصُوفٌ في التـَّوْراَةِّ ببـَعْ صلى الله عليه وسلم أخْبرِّْنيِّ عن صِّ
فَتِّهِّ في القُرْآنِّ: ، [45{ ]سورة الأحزاب:ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ} صِّ

تُكَ المتـَوكَ ِّلَ، ليسَ بفَظٍ  ولَا غَلِّيظٍ، ولَا سَخَّابٍ في  ، سَمَّيـْ ي ِّيَن، أنْتَ عَبْدِّي ورَسوليِّ رْزاً لِّلْأمُ ِّ وحِّ
، ولَا يدَْفَعُ بالسَّي ِّئَةِّ السَّي ِّئَةَ، ولَكِّنْ يَـعْفُو ويَـغْ  فِّرُ، ولَنْ يَـقْبِّضَهُ اللََُّّ حتىَّ يقُِّيمَ به المِّلَّةَ الأسْوَاقِّ

ُ، ويَـفْتَحُ بهاَ أعْيـُنًا عُمْيًا، وآذَ  "، أخرجه انًا صُمًّا، وقُـلُوبًا غُلْفًاالعَوْجَاءَ، بأنَْ يقَولوا: لا إلَهَ إلاَّ اللََّّ
: 3، (2125البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: كراهية السخب في الأسواق، )ح

67 . 
العهد القديم، سفر إشعياء، الكتاب المقدس بالشواهد الكتابية، ترجمة: دار الكتاب المقدس:  (3)

 [. 4-1: 42]إ شم(، 2016القاهرة، ط: الثانية، )
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، وبعضهم ذكر أنها زائدة، وهذا لا يستقيم مع إعجاز النظم القرآني (1)معنى النفي

 كلام أحكم الحاكمين غير وبلاغته، فـ "دخول اللفظ المهمل الوضع في
لتقديم والتأخير، "تقديم المجرور مفيد من أساليب التوكيد ا، كما أن (3()2)"جائز..

 .(4)للحصر الإضافي، أي: برحمة من الله لا بغير ذلك من أحوالهم.. "
ُشب ِّهة قوله: )قد( فهو: حرف تحقيق، واللام المخففة 

ومن المؤكدات في الآية الم
 {ھ ھ ے ے ۓ }في )لقد( تحقق الخبر مع المبتدأ كقوله: 

                                       
الواحدي، "الوسيط  وعلي بن أحمد بن محمد، 533: 1انظر: ابن عطية، "المحرر الوجيز"،  (1)

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط، ق: مجموعة من المحققينفي تفسير القرآن المجيد". تحقي
 . 167: 2، هـ(1415

 . 407: 3حيان، "البحر المحيط"، أبو  (2)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يذكر فيه لفظا زائدا إلا لمعنى زائد وإن كان في ضمن ذلك  (3)

]سورة آل  {ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}: التوكيد وما يجيء من زيادة اللفظ في مثل قوله

 ڦ ڤ }: وقوله، [40]سورة المؤمنون: {ی ی ی ی ئى }: وقوله ،[159عمران:

فزيادة اللفظ لزيادة  فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونه. [.3]سورة الأعراف: {ڦ ڦ
ابن تيمية، "مجموع الفتاوى". تحقيق:  أحمد بن عبد الحليمالمعنى وقوة اللفظ لقوة المعنى" انظر: 

)د. ط، المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ، حمن بن محمد بن قاسمعبد الر 
. وقال الزركشي "والسادس: المؤكد للفظ ويسميه بعضهم 537: 16، ه(1416الشريف، 

صلة وبعضهم زائدة والأول أولى؛ لأنه ليس في القرآن حرف إلا وله معنى.. " انظر: 
 . 409: 4الزركشي، "البرهان"، 

ابن عاشور، "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير  محمد الطاهر بن محمد (4)
 . 144: 4، هـ(1984الكتاب المجيد". )د. ط، تونس: الدار التونسية للنشر، 
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 .(1)[128]سورة التوبة:

]سورة  {ڭ ڭ ڭ ۓ } ما حقه التأخير كما في قوله:وتقديم 
 ، فما سبق مؤكدات للمعنى مقررات له.(2)، )عزيزٌ(: خبر مقدم[128التوبة:

أما ، (4)، الرازي(3)وذهب إلى ما قرره ابن كثير ممَِّن قبله كالراغب في تفسيره
 ۆ ۆ ۇ }وقال:  عند عبد القاهر الجرجاني فقد عكس المشابهة

]سورة آل  {ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ} مثل قوله: [128ة:]سورة التوب {ۈ
 .(5)"[159عمران:

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ} الآية المشُبَّهة، قوله تعالى: :الموضع الثاني

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ

 [.89]سورة النحل: {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
  انتهى إليها عبد الله بن مسعود"وهذه الآية شبيهة بالآية التيقول ابن كثير: 

 صدر سورة النساء فلما وصل إلى قوله تعالى.. ". صلى الله عليه وسلملى رسول الله حين قرأ ع

                                       
 . 335: 4انظر: الزركشي، "البرهان"،  (1)
القرآن الكريم"، )طبعة الناجم، "إعراب المشترك من حروف المعاني في  انظر: علي بن إبراهيم (2)

 (. 83)ص، المكتبة الشاملة(
الراغب، "تفسير الراغب الأصفهاني". تحقيق: د. محمد عبد العزيز  الحسين بن محمدانظر:  (3)

 . 950: 3، هـ(1420، كلية الآداب: جامعة طنطا، 1)ط، بسيوني
 . 50: 9 "مفاتيح الغيب"،، رازيانظر: ال (4)
الجرجاني، "دَرجُْ الدُّرر في تَفِّسيرِّ الآيِّ والسُّوَر". تحقيق: وَليد بِّن  حمنعبد القاهر بن عبد الر  (5)

، بريطانيا: مجلة الحكمة، 1)ط، أحمد بن صَالِّح الُحسَيْن، وإياد عبد اللطيف القيسي
 . 934: 2، هـ(1429
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 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ} الآية المشُبِ هة:

 .[41]سورة النساء: {گ گ
 تحليل وجه الشبه والًستدلًل:

وذكر قوله، وفي ذات الأمر  شبَّه ابن كثير آية النحل بآية النساءفي هذا الموضع 
ية النحل كذلك؛ لكن دون التنصيص على لفظة )وهذه شبَّه ابن كثير آية النساء بآ

، ولعل ذلك يُشير إلى أنَّ الاعتداد بلفظة المشابهة عند ابن كثير (1)(... الآية شبيهة بـ
ُشبَّهة إخبار من الله تعالى 

يكون باعتداد موضع الآية وأوجه المشابهة، وجاء في الآية الم
وقف وشأن الشهادة، فيَشهد كل نبي على عن فظاعة الأمر يوم القيامة وبيان عِّظم الم

ولاحظ الباحث أن قول ابن كثير ليس على ، (2)أمته بأنه أد ى الرسالة وبلغها
فهو لم يكتفِّ في هذا الموضع بعبارته  -من خلال مواضع الدراسة-منهجيته المط ردة 

ن مسعود المعهودة؛ بل زادها وقال: "وهذه الآية شبيهة بالآية انتهى إليها عبد الله ب
، صدر سورة النساء فلما وصل إلى قوله تعالى.. " صلى الله عليه وسلمحين قرأ على رسول الله  

 ويظهر للباحث علة الزيادة لأمرين، هما:
؛ لبيان التنصيص على اسم الصحابي عبد الله بن مسعودالأول: 

"من سره أن يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم ، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلمأفضليته، وأنه قرأ بطلب من النبي 
....................................  (3)ما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمُ عبد"غضًّا ك

                                       
 . 269: 2انظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (1)
 . 510: 4رآن العظيم"، انظر: ابن كثير، "تفسير الق (2)
، 1"سنن ابن ماجه". تحقيق: مجموعة محققين. )ط، أخرجه ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني (3)

أبواب السنة، باب في فضل أصحاب رسول الله ، هـ(1430بيروت: دار الرسالة العالمية، 
"سلسلة الأحاديث ، محمد ناصر الدين، ، وصححه الألباني98: 1(، 138، )حصلى الله عليه وسلم
، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1حيحة وشيء من فقهها وفوائدها". )طالص

= 
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(1). 

ة انتهى إليها عبد الله بن وقوله "بالآيالتنصيص على اسم سورة النساء الثاني: 
لعلها إشارة إلى خصوصية ترتيب مصحف ابن مسعود الذي يبدأ من البقرة " مسعود

 .(2)ثم النساء ثم آل عمران
ما أوجه المشابهة فتتجلى من حيث المعنى والأسلوب واللفظ، وبيانها وفق أ

 الآتي:
من حيث التنصيص على شهادة الأنبياء على أممهم؛ لأنه لا الًتحاد في المعنى: 

بد له من الشهادة، والحكم على المشهود عليه إنما يكون بقول الشاهد، فلما كان هو 
 .(3)ين منهمالشاهد، وهو الشافع بكى على المفرط

وأسلوب التوكيد كثير في الآيتين، ومنه في الآية الًتحاد في الأسلوب: -
ُشبِّ هة أن )كيف( أداة استفهام، من أغراضها التوكيد والتحقيق

، فكيف في (4)الم
 إذ إن  الحذف يفيد التوكيد كذلك.، (5)موضع رفع خبر مبتدأ محذوف

ُشبَّهة:وذلك في قوله في الآية االلفظ: الًتحاد في -
 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}  لم

                                       
= 

 . 379: 5(، 2301)ح، هـ(1415
ابن الملقن، "التوضيح لشرح الجامع الصحيح". تحقيق: دار  انظر: عمر بن علي بن أحمد (1)

 . 822: 22، هـ(1429، دمشق: دار النوادر، 1)ط، الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث
 . 216: 1انظر: السيوطي، "الإتقان"،  (2)
ابن الجوزي، "كشف المشكل من حديث الصحيحين".  انظر: عبد الرحمن بن علي بن محمد (3)

 . 292: 1، تحقيق: علي حسين البواب. )د. ط، الرياض: دار الوطن، د. ت(
 . 332: 4، "البرهان"الزركشي، انظر:  (4)

القسطلاني، "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري".  بكر انظر: أحمد بن محمد بن أبى (5)
 . 82: 7، هـ(1323، مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، 7)ط
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، وقوله في [89]سورة النحل: {ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ
ُشب ِّهة:

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ} الآية الم

، فكلتا الآيتين دل ت على مجيء الأشهاد على كل أمُة من [41]سورة النساء: {گ
 صلى الله عليه وسلم. الأمُم وهم الأنبياء والرسل، وخاتم الأشهاد هو نبي الله ورسوله محمد

، {گ گ ک ک ک ک } جه اختلاف التقديم والتأخير بينوو 
ُشب ِّه

ُشبَّهة:  ،{ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ } ة:وقوله في الآية الم
أن الآية الم

ٺ ٺ  }تقدمها قوله تعالى:  [89]سورة النحل: {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ}

، فتقدم اسم الشهيد على [89]سورة النحل: {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ
ٹ ڤ ڤ  }بمقتضى النظم؛ ليكون المشهود عليه بما يقتضيه السياق السابق 

 ، أما في الآية{ٿ ٿ } متوازنًا مع قوله [89]سورة النحل: {ڤ ڤڦ
ُشب ِّهة: 

، فلم يرد فيها إفصاح [41]سورة النساء: {ک ک ک ک گ }الم
بذكر المشهود عليهم ولا كناية عنهم بضمير ولا اسم إشارة؛ بل تقدم المجرور بـ على؛ 

ر صفة المنافقين فناسب معها تقديم المجرور في قوله: لأن في السياق السابق جاء ذك
؛ ليكون المقصود بهم لا [41]سورة النساء: {ک ک ک ک گ}

 .(1)غيرهم
 .(2)ووافق ابن كثير في تقريره هذه المشابهة الدامغاني

                                       
الغرناطي، "ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في  انظر: أحمد بن إبراهيم بن الزبير (1)

، بيروت: 1)ط، الفاسي توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل". تحقيق: عبد الغني محمد علي
 . 103: 1، دار الكتب العلمية، د. ت(

الدامغاني، "قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن  انظر: الحسين بن محمد (2)
، م(1980، بيروت: دار العلم للملايين، 3)ط، الكريم". تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل

= 
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 چ چ چ ڃ} الآية المشُبَّهة، قوله تعالى: :الموضع الثالث

]سورة  {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ
 .[10يونس:

 "وهذه الآية فيها شبه من قوله.. ".قول ابن كثير: 
 الآبة المشُبِ هة:

 .[44]سورة الأحزاب: {ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ} -أ
-25]سورة الواقعة: {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ} -ب

26.] 
 .[58]سورة يس: {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ} -ج
 ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ} -د

 [.24-23عد:]سورة الر  {ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
 تحليل وجه الشبه والًستدلًل:

ُشبَّهة حول لفظة السلام، 
وبدل لذلك وجه ابن كثير وجه الشبه في الآية الم

اختلاف عبارات المفسربن حول ممن يتلقون السلام وهم في الجنة ساعتئذ، ويظهر 
 وجه الشبه من حيث:

                                       
= 

 (. 269)ص



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (1) - Year (58) - March 2024 

416 
 :(1)أقوال المفسرين عن ثلاثة إذ خرجتالمعنى: 

 تحية من الله تعالى لهم. القول الأول:
 رد تحية الملائكة لهم.القول الثاني: 

 يحيي بعضهم بعضًا.القول الثالث: 
ُشب ِّهة فقد وجد الباحث 

ولا بد مِّن إنعام النظر في مقالة ابن كثير للآيات الم
 ٻ ٻ ٱ} :تنوع لإحالاته عليها، فقد أشار بلفظة مرجحة إلى أن معنى

ا تحية من الله تعا {ٻٻ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ} لى، وأيد قوله بقوله تعالى:أنهَّ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ} ، كما شبه معنى قوله:(2)[58]سورة يس: {ڤ

 {ئۇ ئۇ ئو ئو } بقوله تعالى: [26-25]سورة الواقعة: {ڍ ڇ ڇ ڇ
، وأنهم لا يسمعون كلامًا لاغيًا لا فائدة فيه أو إثماً؛ فلا يسمعون إلا [23]سورة إبراهيم:

 ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں}ه: ، أما قول(3)بعضالتسليم من بعضهم على 

تُسل ِّم عليهم الملائكة مُهنئين لهم بما حصل لهم من النعيم ، [24]سورة الرعد: {ہ
 .(4)المقيم والخلود في دار السلام

من أنَّ مراد ابن كثير  -فيما ظهر له وأشار إليه-وإلحاقاً بما سبق يؤكد الباحث 
                                       

"الهداية إلى بلوغ النهاية في ، وش بن محمد بن مختار القيسيحَم   انظر: مكي بن أبي طالب (1)
، علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه". تحقيق: مجموعة باحثين

: 5، هـ(1429، الشارقة: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة، 1)ط
: 3طية، "المحرر الوجيز"، وابن ع، 131-130: 11والواحدي، "البسيط"، ، 3226

 . 123: 4. والبغوي، "معالم التنزيل"، 107
 . 387: 6انظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (2)
 . 14: 8 ،ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"انظر:  (3)
 . 387: 4المصدر نفسه، انظر:  (4)
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م(، برغم تنوع قائلها سواء كان القائل هو: في وجه المشابهة يدور حول لفظة )السلا

، أم تحية المؤمنين بعضهم بعضًا، فالمقصود أم الملائكة  الرب 
هو أن اتحاد المعنى ظهر في الغاية من السلام وهو الدعوة لهم بالسلامة من كل آفة 

 وتهنئتهم بدخول الجنة.
ت ظاهر، وأبرزاها أما مظاهر التوكيد في الآيات السابقاالًتحاد في الأسلوب: 

تكرار الآيات نفسها على معنى السلامة، ولطبيعة البحوث المحكمة واتسامها 
 بالاقتضاب الغير مخل، يورد الباحث أبرز مظاهر التوكيد وهي:

 .[26]سورة الواقعة: {ڍ ڇ ڇ } التوكيد اللفظي في تكرار-
 .{ڇڇ ڇ چ} تقديم ما حقه التأخير-

يد المعنى جاء من آيات ظاهرها التعارض في وتبرز أهمية هذا النوع أن توك
الجمع بين ما يتوهم أنه معناها، ويدل لذلك اختلاف المفسرين في تفسيرها، غير أن 

، كما أنه من اختلاف التنوع لا (1)مختلف وجه من أوجه تفسير القرآن بالقرآن
 التضاد؛ لإمكان الجمع.

 الآيات السابقات.ويظهر بتكرار لفظ )السلام( في الًتحاد في اللفظ: 
 المطلب الرابع: بيان المجمل

من الطرائق المهمة في تفسير القرآن بالقرآن تفسير المجمل بالمفصل، فقد وردت 
نصوص مجملة في موضعٍ ما جاء بيانها مفصلًا في موضع آخر من القرآن الكريم، 

و غيرهما، وهذا الإجمال متنوع، فهو إما متعلق بأحكام الشرع، أو بالأمور الغيبية أ
وعرَّفه السيوطي بأنه: "مالم تتضح دلالته وهو واقع في القرآن خلافاً لداود 

                                       
 (. 53)ص انظر: البريدي، "تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية"، (1)
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يُشير إلى أنَّ الظاهرية لا يرون بوقوعه في القرآن الكريم، وقال الكفوي: ، (1)الظاهري"

"وأما بيان التفسير: فهو بيان ما فيه خفاء من المشترك أو المشكل أو المجمل أو 
شار لذلك الشنقيطي في مقدمته فقال: "بيان الإجمال الواقع بسبب ، وقد أ(2)الخفي"

إيهام في اسم جنس جمعًا كان أو منفردًا، أو اسم جمع، أو صلة الموصول، أو معنى 
 .(3)حرف.. "

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا} الآية المشُبَّهة قوله تعالى: :الموضع الأول

 ئىئي ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .[34لقمان: ]سورة {بى بم بخ بح بج
 "وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى:.. ".قول ابن كثير: 
 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا} الآية المشُبِ هة:

 بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئېئى

 .[59]سورة الأنعام: {تخ تح تج بي
 تحليل وجه الشبه والًستدلًل:

 ئو ئو ئە ئە ئا} أراد ابن كثير في قوله وهذه الآية شبيهة بقوله:

ُشبَّهة، قد أُجمل في الآية ، [59]سورة الأنعام: {ئۆئۆ ئۇ ئۇ
أن ما بُين في الآية الم

ُشبَّهة، وذلك عند قوله تعالى
وبظهر وجه الشبه من  ،{ئو ئە ئە} :الم

 حيث:
                                       

 . 59: 3السيوطي، "الإتقان"،  (1)
الكفوي، "الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية". تحقيق: عدنان  أيوب بن موسى (2)

 (. 230)ص، ه(1419، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2)ط، درويش ومحمد المصري
 . 31: 1الشنقيطي، "أضواء البيان"،  (3)
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، وهي (1)معناها: خزائن الغيب {ئو ئە}فكلمة الًتحاد في المعنى: -

قرآن والسنة معًا، فمن وتفصيلها بال مبهمة مجملة غير واضحة الدلالة، جاء إيضاحها
ُشبَّهة القرآن

مفتاح صلى الله عليه وسلم: "، وأما من السنة قوله (2)ما أشار إليه ابن كثير في الآية الم
الغيب خمس لً يعلمها إلً الله: لً يعلم أحد ما يكون في غد، ولً يعلم أحد ما 
يكون في الأرحام، ولً تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض 

 .(3)"ي أحد متى يجيء المطرتموت، وما يدر 
 :(4)وتأسيًا بما سبق فإن أمُّات الغيب خمس

 الأم الكبرى الساعة.-1
 تنزيل الغيث.-2
 ما تحويه الأرحام.-3
 جهل النفس عما تكسب في الغد.-4
 جهل النفس بأي أرض تقبض روحها وتموت.-5

؛ أسلوب ويدل حصر العلم بمفاتح الغيب فلا يطَّلع عليها غير الله 
ُشب ِّهة: ا

، أي: علمًا (5)[59]سورة الأنعام: {ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ }لقصر الوارد في الآية الم

                                       
 . 402: 8"، انظر: الطبري، "جامع البيان (1)
 . 315: 6انظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (2)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستسقاء، باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله،  (3)

 . 1693: 4(، 1039)ح
"أحكام القرآن". تحقيق: محمد عبد القادر ، ابن العربي المعافري محمد بن عبد اللهانظر:  (4)

 . 256: 2، ه(1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 3)ط، عطا
 . 534: 4انظر: أبو حيان، "البحر المحيط"،  (5)
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 ئې ئې ئۈ} ؛ لقوله تعالى:(1)مستقلًا به، خلا ما أطَّلع عليه بعض أصفيائه

 [.28-26]سورة الجن: { ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې
وألفت ابن عاشور إلى أن: "مفاتح الغيب جمع مضاف يعم كل المغيبات؛ لأن 

ا كلها خاص به تعالى، وأما الأمور التي لها أمارات مثل أمارات الأنواء وعلامات علمه
 .(2)"ب؛ بل من أمور الشهادة الغامضة..الأمراض عند الطبيب فتلك ليست من الغي

العيش مع المفردة القرآنية له تناول آخر، فاستعمال أدق لفظ بما ولا شك أن 
قرآني، فقد استوقف الباحث ملحظ لطيف يتناسب مع السياق هو ما يميز النظم ال

، وهي صيغة من صيغ الجموع الدالة (3)على وزن مفاعل {ئە}وهو أن لفظ 
على الكثرة، وهي التي تكون أكثر من العدد عشرة )من عدد أحد عشر إلى ما لا 

 ، فكيف يكون مفاتح وجيء بتفسيرها أنها خمسة؟  (4)نهاية(
وقف عليه، فقد أخرج ابن أبي حاتم  فيورد الباحث بيان الإشكال بحسب ما

بسنده عن قتادة فقال: "خمس من الغيب استأثر بهن الله فلم يطلع عليهن ملكا 
مقربا، ولا نبيا مرسلا إن الله عنده علم الساعة فلا يدري أحد من الناس متى تقوم 

ينزل الساعة في أي سنة ولا في أي شهر أليلا أم نهارا وينزل الغيث فلا يعلم أحد متى 
الغيث، أليلا أم نهارا ويعلم ما في الأرحام فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى، 

                                       
 . 271: 7، انظر: ابن عاشور، "التحرير والتنوير" (1)
 . 271: 7ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،  (2)
اصد والمسالك المرادي، "توضيح المق جمع الكثرة على صيغة مفاعل، انظر: حسن بن قاسم (3)

، القاهرة: دار الفكر العربي، 1)ط، بشرح ألفية ابن مالك". تحقيق: عبد الرحمن علي سليمان
 . 1409: 3، هـ(1428

"فمدلول جمع القلة بطريق الحقيقة من ثلاثة إلى عشرة، ومدلول جمع الكثرة بطريق الحقيقة ما  (4)
 . 1378: 3ه، فوق العشرة إلى ما لا نهاية له.. " انظر: المصدر نفس
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أحمر أو أسود وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أخير أم شرا وما تدري نفس بأي 
أرض تموت ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض، أفي بحر أم بر في 

دة )خمس من الغيب( دليل على أنَّ علم الغيب ، ولعل قول قتا(1)سهل أم في جبل"
فـ )مِّن( هنا للتبعيض كما يظهر من السياق، كما أن قول ابن  ،لا ينحصر في الخمسة

، في إشارة إلى أن مفاتح الغيب ذو كثرة كاثرة ترجع إلى (2)العربي أم ات الغيب خمس
ُشبَّهة.

 أم ات عظيمة جاء بيانها في الآية الم
طي ذات الأمر فذكر أنَّ هذه الخمس أمَّات عظيمة لها أهميتها كما بينَّ الشنقي

 يريد آية الأنعام.، (3)بها هذه الآيةصلى الله عليه وسلم من أم ات علم الغيب؛ لذا فسَّر النبي 
ا  وما أحسن تعليل ابن رجب في تحديد أمات الغيب خمس إذ يقول: "وإنمَّ

مِّها، والعلم بمجموعها ذكُرَتْ هذه الخمس لحاجة الناسِّ إلى معرفة اختصاصِّ اللََّّ بعل
مما اختصَّ اللََُّّ بعلمه، وكذلكَ العلمُ القاطع بكل فرد من أفرادها، وأمَّا الاط لاع على 
؛  شيءٍ يسير من أفرادِّها بطريقٍ غير قاطع، بل يحتملُ الخطأ والإصابةَ هو غيُ منفيٍ 

ُ به، ونفاهُ عن غير"  .(4)لأنه لا يدخل في العلم الذي اختصَّ اللََّّ
 د جاءت الأدلة مقررة باستئثار الله تعالى لعلم الغيب، ومنها قوله تعالى:وق

]سورة  {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}

                                       
 . 3102: 9، 17566أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم"، برقم:  (1)
 (. 45انظر: في البحث نفسه، )ص (2)
الشنقيطي، "العذب النمير من مجالس الشنقيطي فيِّ  انظر: محمد الأمين بن محمد المختار (3)

: دار عالم الفوائد للنشر ، مكة المكرمة2)ط، التفسير". تحقيق: خالد بن عثمان السبت
 . 385: 1، هـ(1426والتوزيع، 

. "روائع التفسير: الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي"ابن رجب،  عبد الرحمن بن أحمد (4)
 . 467: 1، ه(1422، الرياض: دار العاصمة، 1)ط
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 .[65النمل:

وبهذا يظهر فقه ابن كثير في تنزيل المشابهة المبيَّنة على المشابهة المجملة، وأثرها في 
، وممن بعده  (1)ن العربيتفتيق الذهن وإجلاء المعنى، ووافق في ذلك ممن سبقه كاب

 .(2)كابن عاشور، والشنقيطي
 
 

h 
  

                                       
 . 256: 2انظر: ابن العربي، "أحكام القرآن"،  (1)
 . 198: 21وابن عاشور، "التحرير والتنوير"، ، 167: 7البيان"،  انظر: الشنقيطي، "أضواء (2)
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 لخاتمةا

 
 
 

الحمد لله الذي يسر بلوغ خاتمة هذا البحث، ووفقنا لإتمامه، وأساله أن يرزقنا 
الانتفاع به وقبوله، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين.
 زها:وقد خرجت الدراسة بنتائج من أبر 

تبين تعلق مفهوم الآية الشبيهة بتفسير القرآن بالقرآن من حيث بيان أوجه -
 الشبه يكون من خلال الآيات.

خلصت الدراسة ببيان مفهوم الآية الشبيهة عند ابن كثير وهي: )الآيات -
القرآنية التي حكم عليها ابن كثير بتقارب دلالتها وتشاكلها في اللفظ والمعنى بآية 

 كليًا أو نسبيًا(.أخرى إما  
 أظهرت هذه الدراسة مدى توسع ابن كثير في طرق تفسير القرآن بالقرآن.-
تنوعت مقاصد المشابهة عند ابن كثير في تفسيره وهي: تفسير العام ببعض -

أنواعه، وإلحاق معنى بمعنى، وترسيخ المعنى وتوكيده، وبيان المجمل، وهي تؤول إلى 
 معاني تفسر القرآن بالقرآن.

ظهرت أنواع المشابهة عند ابن كثير وفق الآتي: مشابهة لفظية أو معنوية أو -
 دائرة بينهما.

تعددت عبارات الشبه عند ابن كثير باعتداد: السياق والمقام، الآية، القول، -
التفسير، مما يؤكد على منهجية ابن كثير عند تفسيره القرآن بالقرآن، وسبقه ممن قبله 

 رازي.في ذلك كابن عطية وال
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تطرقت الدراسة لبيان أوجه الشبه بين الآية المشبَّهة والآية المشب ِّهة وفق -

 عناصر متحدة بينها بحسب الموضع والمقصد.
خلصت الدراسة الإحصائية على الآية الشبيهة بنتائج منها: أن تفسير العام -

المعنوي من  ببعض أنواعه أكثر ذكراً، في حين كان بيان المجمل هو الأقل، وأن التشابه
 أكثر الأنواع إيرادًا، أما التشابه الدائر بين اللفظ والمعنى فهو الأقل.

 التوصيات:
لكة التفسيرية عند ابن كثير، كون هذه الملكة متعلقة بعلوم عدة،  -

َ
دراسة الم

 كعلوم القرآن، وعلوم الحديث، وبعض مباحث الأصول.
( من خلال تفحص مسائل دراسة تأثر التلميذ )الزركشي( بشيخه )ابن كثير-

 علوم القرآن أو طرائق تفسير القرآن بالقرآن بين البرهان وتفسير ابن كثير.
 دراسة مصطلح الاقتصاص ومدى تعلقه بتفسير القرآن بالقرآن.-
 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي. "تفسير القرآن العظيم".
، مكتبة نزار مصطفى الباز: مكة المكرمة، 2. )طأسعد محمد الطيب: تحقيق

 هـ(.1419
"كشف المشكل من حديث . ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد

 (.، د. تدار الوطن: الرياض. )د. ط، : علي حسين البوابقيقتح الصحيحين".
: عبد الرزاق قيقتح "."زاد المسير في علم التفسير. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي

 هـ(.1422، دار الكتاب العربي: بيروت، 1. )طالمهدي
: محمد عبد القادر قيقتح "أحكام القرآن".. ابن العربي، محمد بن عبد الله المعافري

 .(ه1424، دار الكتب العلمية: بيروت، 3. )طعطا
 ذهب"."شذرات الذهب في أخبار من . ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد

 هـ(.1406، دار ابن كثير: بيروت –دمشق ، 1. )ط: محمود الأرناؤوطقيقتح
: علي بن محمد قيقتح "بدائع الفوائد".. ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب

 (.، د. تدار الكتاب العربي: بيروت. )د. ط، العمران
: دار قيقتح "التوضيح لشرح الجامع الصحيح".. ابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد

 هـ(.1429، دار النوادر: دمشق، 1. )طالفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث
: قيقتح "التبيان في تفسير غريب القرآن".. بن عماد الدين ابن الهائم، أحمد بن محمد

 هـ(.1423، دار الغرب الإسلامي: بيروت، 1. )طضاحي عبد الباقي محمد. د
: قيقتح "المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي".. سفأبو المحاسن يو ، بن تغري برديا

 م(.1984، الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة. )د. ط، د. محمد محمد أمين
)د. ط،  "مقدمة في أصول التفسير".. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام

 هـ(.1490، دار مكتبة الحياة: بيروت
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: عبد الرحمن بن محمد بن قيقتح "مجموع الفتاوى".. د الحليمابن تيمية، أحمد بن عب

، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: المدينة النبوية. )د. ط، قاسم
 ه(.1416

الهيئة المصرية العامة ، 4)ط "الخصائص".. ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني
 (.د. تللكتاب، 

: قيقتح الكامنة في أعيان المئة الثامنة"."الدرر . ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد
 هـ(.1392، مجلس دائرة المعارف العثمانية: الهند، 2. )طمحمد عبد المعيد ضان

: حسن قيقتح "إنباء الغمر بأبناء العمر".. ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد
 ه(.1419، وزارة الأوقاف المصرية: القاهرة، 1. )طحبشي

"روائع التفسير: الجامع لتفسير الإمام ابن رجب . ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد
 (.ه1422، دار العاصمة: الرياض، 1)ط الحنبلي".

: بيروت، 1. )ط: عبد الحميد هنداويقيقتح "المحكم".. ابن سيده، علي بن إسماعيل
 هـ(.1421، دار الكتب العلمية

: عادل أحمد عبد قيقتح لوم الكتاب"."اللباب في ع. ابن عادل، عمر بن علي
 هـ(.1419، دار الكتب العلمية: بيروت، 1. )طالموجود وعلي محمد معوض

"تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من . ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد
 هـ(.1984، الدار التونسية للنشر: تونس)د. ط،  تفسير الكتاب المجيد".

: عبد قيقتح "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز".. الحق بن غالبابن عطية، عبد 
 ه(.1422، دار الكتب العلمية: بيروت، 1. )طالسلام عبد الشافي محمد
. )د. : عبد السلام محمد هارونقيقتح "مقاييس اللغة".. ابن فارس، أحمد بن فارس

 ه(.1399دار الفكر، ط، بيروت: 
: د. الحافظ قيقتح "طبقات الشافعية".. بن أحمد بن محمدابن قاضي شهبة، أبو بكر 

 هـ(.1407، عالم الكتب: بيروت، 1. )طعبد العليم خان
، مكتبة المعارف: بيروت، 7)ط "البداية والنهاية".. إسماعيل بن عمرابن كثير، 
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 هـ(.1408
: محمد حسين شمس قيقتح "تفسير القرآن العظيم".. إسماعيل بن عمرابن كثير، 

 هـ(.1419، دار الكتب العلمية: بيروت، 1. )طلدينا
، 1. )ط: مجموعة محققينقيقتح "سنن ابن ماجه".. ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني

 هـ(.1430، دار الرسالة العالمية: بيروت
، دار صادر: بيروت، 3)ط "لسان العرب".. ابن منظور، محمد بن مكرم بن على

 هـ(.1414
دار الكتب : بيروت، 1)ط "شرح المفصل".. ن علي بن يعيشيعيش بابن يعيش، 

 هـ(.1422، العلمية
: قيقتح "البحر المحيط في التفسير".. أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي الأندلسي

 ه(.1420، دار الفكر: بيروت. )د. ط، صدقي محمد جميل
، 1)ط "نهاية السول شرح منهاج الوصول".. الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن

 هـ(.1420، دار الكتب العلمية: بيروت
: عبد العزيز قيقتح "توفيق الرحمن في دروس القرآن".. آل مبارك، فيصل بن عبد العزيز

دار : بريدة، دار العاصمة: الرياض، 1. )طبن عبد الله بن إبراهيم الزير آل محمد
 هـ(.1416، العليان

الصحيحة وشيء من فقهها  "سلسلة الأحاديث. الألباني، محمد ناصر الدين
 هـ(.1415، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: الرياض، 1)ط وفوائدها".

"الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله . البخاري، محمد بن إسماعيل
، 1. )ط: محمد زهير بن ناصر الناصرقيقتح صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه".

 هـ(.1422دار طوق النجاة، : بيروت
"إرشاد السالك إلى حل . بن محمد بن أبي بكر إبراهيمابن قي م الجوزية،  برهان الدين

: الرياض، 1. )ط: د. محمد بن عوض بن محمد السهليقيقتح ألفية ابن مالك".
 هـ(.1373، أضواء السلف
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 : محمد عبد اللهقيقتح "معالم التنزيل في تفسير القرآن".. البغوي، الحسين بن مسعود

 هـ(.1417، دار طيبة: الرياض، 4. )طالنمر
: قيقتح "الكشف والبيان عن تفسير القرآن".. الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم

 .هـ(1436، دار التفسير: جدة، 1. )طمجموعة من الباحثين
، 1)ط "المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم".. جبل، محمد حسن حسن

 م(.2010، بة الآدابمكت: القاهرة
: قيقتح "دَرجُْ الدُّرر في تفَِّسيرِّ الآيِّ والسُّوَر".. الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن
: بريطانيا، 1. )طوإياد عبد اللطيف القيسي، وَليد بِّن أحمد بن صَالِّح الُحسَيْن 

 .هـ(1429، مجلة الحكمة
: بيروت، 1. )طمن العلماء : جماعةقيقتح "التعريفات".. الجرجاني، علي بن محمد

 هـ(.1403، دار الكتب العلمية
: أحمد قيقتح "الصحاح تاج العربية وصحاح العربية".. الجوهري، إسماعيل بن حماد

 هـ(.1407، دار العلم للملايين: بيروت، 4. )طعبد الغفور عطار
، لقاسمدار ا: الرياض، 2)ط "قواعد الترجيح عند المفسرين".. الحربي، حسين بن علي

 هـ(.1429
دار الكتب : بيروت، 1)ط ."ذيل تذكرة الحفاظ". الحسيني، محمد بن علي بن الحسن

 هـ(.1419، العلمية
 "أدوات التشبيه دلالتها واستعمالاتها في القرآن الكريم".. حمدان، محمود موسى

 هـ(.1428، مكتبة وهبه: القاهرة، 2)ط
، دار صادر: بيروت، 2)ط جم البلدان"."مع. الحموي، ياقوت بن عبد الله الرومي

 م(.1995
"قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن . الدامغاني، الحسين بن محمد

، دار العلم للملايين: بيروت، 3. )ط: عبد العزيز سيد الأهلقيقتح الكريم".
 .(م1980
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، د. مكتبة وهبة: هرةالقا)د. ط،  "التفسير والمفسرون".. الذهبي، محمد السيد حسين

 (.ت
: د. محمد قيقتح "المعجم المختص بالمحدثين".. محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي، 

 هـ(.1408، مكتبة الصديق: الطائف، 1. )طالحبيب الهيلة
: د. قيقتح "معجم الشيوخ الكبير".. الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز

 هـ(.1408، مكتبة الصديق: الطائف، 1. )طمحمد الحبيب الهيلة
دار إحياء التراث : بيروت، 3)ط "مفاتيح الغيب".. لرازي، محمد بن عمر بن الحسنا

 هـ(. 1420، العربي
: د. محمد عبد العزيز قيقتح "تفسير الراغب الأصفهاني".. الراغب، الحسين بن محمد

 .هـ(1420كلية الآداب: جامعة طنطا، ،  1. )طبسيوني
 "تاج العروس من جواهر القاموس".. م د بن محم د بن عبد الرز اق الحسينيالزَّبيدي، مح

 .هـ(1414، دار الفكر: بيروت، 1)ط
مطبعة : بيروت، 3)ط "مناهل العرفان في علوم القرآن".. الزُّرْقاني، محمد عبد العظيم

 (.، د. تعيسى البابي الحلبي وشركاه
: محمد أبو قيقتح برهان في علوم القرآن"."ال. الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر

 ه(.1376، دار إحياء الكتب العربية: بيروت، 1. )طالفضل إبراهيم
: د قيقتح "تشنيف المسامع بجمع الجوامع".. الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر
مكتبة قرطبة للبحث العلمي : القاهرة، 1. )طسيد عبد العزيز، ود عبد الله ربيع

 هـ(.1418لتراث، وإحياء ا
 "التحبير شرح التمهير في أصول التفسير".. السريع، محمد بن سريع بن عبد الله

 ه(.1444، 1)ط
، 1)ط "تدريس مهارة التفكير )مع مئات الامثلة التطبيقية(".. سعادة، جودت أحمد

 م(.2006، دار الشروق: الأردن
. : د. محمود مطرجييققتح "بحر العلوم".. السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد
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 (.، د. تدار الفكر: بيروت، 1)ط

: ياسر بن إبراهيم قيقتح "تفسير القرآن".. السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار
 هـ(.1418، دار الوطن: الرياض، 1. )طوغنيم بن عباس بن غنيم

أبو : محمد قيقتح "الإتقان في علوم القرآن".. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر
 هـ(.1394، الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة. )د. ط، الفضل إبراهيم

دار الكتب : بيروت، 1)ط "طبقات الحفاظ".. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر
 هـ(.1403، العلمية

 "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن".. الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار
 ه(. 1441، عطاءات العلم: الرياض، 5)ط

"العذب النمير من مجالس الشنقيطي فيِّ . الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار
دار عالم الفوائد : مكة المكرمة، 2. )ط: خالد بن عثمان السبتقيقتح التفسير".

 هـ(.1426، للنشر والتوزيع
والدراية من علم "فتح القدير الجامع بين فني الرواية . الشوكاني، محمد بن علي

 هـ(.1414، دار الكلم الطيب: وبيروت، دار ابن كثير: دمشق، 1)ط التفسير".
: أحمد بن عطية قيقتح "جامع البيان عن تأويل آي القرآن".. الطبري، محمد بن جرير

 ه(.1444، دار ابن الحوزي: الرياض، 1. )طالوكيل
دار ابن الجوزي، ، 2)ط "فصول في أصول التفسير".. الطيار، مساعد بن سليمان

 هـ(.1423
: قيقتح "اللباب في علل البناء والإعراب".. العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين

 هـ(.1416، دار الفكر: دمشق، 1. )طد. عبد الإله النبهان
العهد القديم، سفر إشعياء، الكتاب المقدس بالشواهد الكتابية، ترجمة: دار الكتاب 

 م(.2016رة، ط: الثانية، )المقدس: القاه
"ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في . الغرناطي، أحمد بن إبراهيم بن الزبير

. : عبد الغني محمد علي الفاسيقيقتح توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل".
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 (.، د. تدار الكتب العلمية: بيروت، 1)ط

: محمد باسل عيون قيقتح اسن التأويل"."مح. القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد
 هـ(.1418، دار الكتب العلمية: بيروت، 1. )طالسود

: أحمد البردوني وإبراهيم قيقتح "الجامع لأحكام القرآن".. القرطبي، محمد بن أحمد
 هـ(.1384، دار الكتب المصرية: القاهرة، 1. )طأطفيش

 .ساري لشرح صحيح البخاري""إرشاد ال. أحمد بن محمد بن أبى بكرالقسطلاني، 
 .هـ(1323، لمطبعة الكبرى الأميريةا: مصر، 7)ط

 "الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية".. الكفوي، أيوب بن موسى
، مؤسسة الرسالة: بيروت، 2. )ط: عدنان درويش ومحمد المصريقيقتح

 ه(.1419
دار مسلم : الرياض، 1)ط ير"."منهج ابن كثير في التفس. اللاحم، سليمان بن إبراهيم

 ه(.1420، للنشر والتوزيع
: السيد ابن عبد المقصود بن عبد قيقتح "النكت والعيون".. الماوردي، علي بن محمد

 (.، د. تالكتب العلمية: بيروت، 1. )طالرحيم
 ."توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك". المرادي، حسن بن قاسم .1

 هـ(.1428، دار الفكر العربي: القاهرة، 1. )طعلي سليمان : عبد الرحمنقيقتح
: د. عبد قيقتح "التحبير شرح التحرير في أصول الفقه".. المرداوي، علي بن سليمان

مكتبة : الرياض، 1. )طالرحمن الجبرين، ود. عوض القرني، ود. أحمد السراح
 هـ(.1421، الرشد

: د. بشار قيقتح في أسماء الرجال". "تهذيب الكمال. يوسف بن عبد الرحمنالمزي، 
 ه(.1400، مؤسسة الرسالة: بيروت، 1. )طعواد معروف

: قيقتح "تفسير مقاتل بن سليمان".. مقاتل، أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي
 هـ(.1423، دار إحياء التراث: بيروت، 1. )طعبد الله شحاته

"الهداية إلى بلوغ النهاية في . سيمكي بن أبي طالب، حَم وش بن محمد بن مختار القي
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: مجموعة قيقتح علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه".

، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة:  الشارقة، 1. )طباحثين
 هـ(.1429

 "التوقيف على مهمات التعاريف".. المناوي، عبد الرؤوف محمد بن تاج العارفين
 م(.2011، دار الكتب العلمية: بيروت، 1. )ط: جلال الأسيوطيقيقتح

: قيقتح "مدارك التنزيل وحقائق التأويل".. النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود
 هـ(.1419، دار الكلم الطيب: بيروت، 1. )طيوسف علي بديوي

لعدل إلى "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن ا. مسلم بن الحجاج، النيسابوري
: بيروت. )د. ط، : محمد فؤاد عبد الباقـيقيقتح رسول الله صلى الله عليه وسلم".

 (.، د. تدار إحياء التراث العربي
: عصام بن قيقتح "أسباب نزول القرآن".. الواحدي، علي بن أحمد بن محمد بن علي

 هـ(.1412، دار الإصلاح: الدمام، 2. )طعبد المحسن الحميدان
. : مجموعة باحثينقيقتح "التفسير البسيط".. علي بن أحمد بن محمدالواحدي، 

عمادة البحث العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود : الرياض، 1)ط
 ه(.1430، الإسلامية

: مجموعة قيقتح "الوسيط في تفسير القرآن المجيد".. الواحدي، علي بن أحمد بن محمد
 هـ(.1415، علميةدار الكتب ال: بيروت، 1. )طمن المحققين

 الرسائل وبحوث المحكمة:
مجلة  البريدي، أحمد بن محمد بن إبراهيم. "تفسير القرآن بالقرآن: دراسة تأصيلية".

 م.2006، (1، )مج 2معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية
الجامعة  "تفاوت بين" الاقتصاص القرآني "ومصطلح" التناص ".. عباسي، محمد زبير

 (.52، )مج2 ية العالمية: مجمع البحوثالإسلام
المجلس الأعلى للغة  عرابي، أحمد. "دلالة التناص في القرآن الكريم: دراسة تطبيقية".

 .م2009، 23 العربية
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: الرياض) الكنهل، بسمة بنت عبد الله. "التفسير بالبيان المتصل في القرآن الكريم".

 (.بن سعود الإسلاميةجامعة الإمام محمد ، رسالة ماجستير منشورة
 المواقع:

"تفسير القرآن الكريم، دروس صوتية قام بتفريغها . المقدم، محمد بن أحمد بن إسماعيل
 )طبعة المكتبة الشاملة(. .موقع الشبكة الإسلامية"

)طبعة  "إعراب المشترك من حروف المعاني في القرآن الكريم"،. الناجم، علي بن إبراهيم
 المكتبة الشاملة(.
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